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وبعــد ان مــن فضــل الله وكرمــه  الحمــدلله والصلاةوالســلام علــي رســول الله وعلــي آلــه وصــحبه ومــن تــبعهم إلي يــوم الــدين
 (  1بيع وأباحه لهم، وحرّم عليهم الربا قال تعالي: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباَ  على عباده أن أحلّ ال

إنّ هدف البيع تحصـيل منـافع عظيمـة يحتـاج إليهـا النـاس في حياتهم،فـان لكـل فـرد ضـرورات وحـوائج مـن الغـذاء واللبـاس 
لنفسـه لانـه مضـطر الي جلبهـا مـن غـيره ، فكـان البيـع هـو ممالاغني للانسان عنه مادام حياوهولايستطيع وحـده ان يوفرها

 الوسيلة التي أباحها الله لعباده لكي يصلوا إلى ما يريدون، وهو بذل الثمن لتملك المثمن.
والتاجر المسلم هو الذي اختار البيع والشراء وسيلة لكسب المال عن طريق الحلال ونعمت الوسيلة هـذه حيـث مـدحها 

غل بهــا افضـــل الخلــق علــي وجــه الارض النـــبي المصــطفي مــدة مــن الـــزمن، وايضــا اشــتغل بهــاكثيٌر مـــن القــران والســنة واشــت
الصحابة كـأبي بكـر الصـديق وعثمـان بـن عفـان وعبـد الـرحمن بـن عـوف وغـيرهم. ولم تكـن تلـك التجـارة أو الأمـوال الـتي 

ة لـدين الله وفي سـبيله، فلـم يكـن الـدنيا قـطٌ اكتسبوها مانعة لهم من إقامة شعائر الله أو التفـريط فيهـا، بـل بـذلوها رخيصـ
في قلـوبهم بــل كانــت في أيــديهم، ولا أدل علــى ذلــك إلا فعــل أبي بكرعنــدماجاء بكــل مالــه لرســول الله متصــدقاً بــه يرجــو 

 (2الثواب من الله عز وجل، فقال له رسول الله : ماذا تركت لأهلك؟ ، قال: تركت لهم الله ورسوله " 
الجيــل الطــاهر التجارالمســلمون بعــدهم ،حيــث كــان لهــم دوربــارز في نشرالاســلام والعقيــدة الصــحيحة وســارعلي نهــج هــذا 

فقـدقام التجــار بـين اهــل الــبلاد الـتي رحلــوا اليهــا بالـدعوة الي الاســلام بالحكمـة والموعظــة الحســنة والتعامـل الحســن فأســلم  
و في الصـين واندونيسـيا وماليزيـا والفلبـين وغيرذالـك مـن كثيرمن الناس بسبب هؤلاء التجار في افريقيا وتركستان الشـرقية 

 البلدان الكثيرة.
 وحقا لم تعرف البشرية مثل الاقتصادالاسلامي كمنهج لضبط المعاملات بين الناس والحفاظ علي الحقوق .

البيـوع والمعـاملات  ولكن للأسف بأن اكثر التجار اليـوم لايعلمـون انـه لا يسـع المسـلم القـائم بمزاولـة التجـارة الجهـل بفقـه
 وهذا باتفاق الفقهاء سلفا وخلفا ومرويات الصحابة في ذلك كثيرة.
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إنّ التاجرالمســلم لــيس كالتــاجر الكــافر الــذي همــّه الحصــول علــي المــال بــأيّ وســيلة كانــت إنّمــا إيمانــه يمنعــه عــن ركــوب كــل 
البحــث رجـاء أن ينــير لهـم الطريــق، ويقـوم المعــوج، طريـق حــتي يحصـل علــي المـال ولــذا فإننـا نوجــه الى إخواننـا التجــار هـذا 

 ويرشد الضال إلى سواء السبيل.
 التمهيد: في ضرورة التفقه في احكام التجارة

 الكسب الحلال ،وضوابطه  الفصل الاول : 
 الكسب الحلال واهميته في حياة الانسان 
   :ضوابط الكسب الحلال ، وهي 

 تحريم الربا باشكاله وانواعه المختلفة -1
 تحريم كل معاملة فيهاغش وخداع ومن صورها: -2

 بيع الموادالفاسدة والمنتهيةالصلاحية 
 التلاعب في الاوزان 
 تسويق بضاعة رديئة علي انها بضاعة جيدة 
 بيع المواد الضارة بالصحة 
 الغش في تنفيذ المقاولات واعمال البناء 

 تحريم الاتجاربامحارمات و من صورها :  -1
 ر وغيرها التجارة بالمسكرات كالخم 
 المتاجرةفي الافلام الساقطة الخليعة 
 المتاجرة بالموادالمسروقة والمغصوبة 

 الفصل الثاني: توثيق المعاملات وفوائده 
  توثيق المعاملات بالكتابة والشهادة 
  فوائدومنافع توثيق المعاملات 

 الفصل الثالث : مسؤولية التاجر المسلم وأخلاقه
ضـوابط وقـيم اخلاقيـة يجـب علـي مـن يريـد مزاولـة التجـارة ان يتحلـي بهـا وهـذه الضـوابط   ان التجارة في الاسـلام تحكمهـا

 كالآتي:
 النية الصالحة -1
 التبكير في طلب الرزق -2
 ذكر الله عند دخول السوق  -1
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 الاهتمام بالقاء السلام ورده  -3
 السماحة في البيع والشراء ، وانظار المعسر  -4
 الصدق والامانة -6
 التحلي بالخلق الحسن -5
 الاهتمام الشديد بوفاء الكيل والميزان  -0
 الوفاء بالوعد  -2

 الاقالة -18
 وضع الجوائح -11

 التوصيات والنتائج
 التمهيد: في ضرورة التفقه في احكام التجارة

هُمْ طاَئفَِــةٌ  ليَِتـَفَقَّهُــوا في إنّ الكــريم ســبحانه وتعــالى قــد حــث علــى التفقــه في الــدين حيــث قــال:فَـلَوْلَا نَـفَــرَ مِــنْ كُــلِّ فِرْقــَةٍ مِــنـْ
ينِ وَليُِنــذِرُوا قَــوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُــوا إلِــَيْهِمْ لَعَلَّهُـمْ يَحْــذَرُونَ   (فيجــب علـى المســلم أن يــتعلم مـن أمــور دينــه مـا هــو ضــروري 1الـدِّ

( وصــححه 3لعبادتــه ولعملــه كمــا في الحــديث ان النــبي صــلى الله عليــه وســلم قال:طلــب العلــم فريضــة علــى كــل مســلم 
 (4لالباني ا

والمقصود بالفريضة في الحديث ما تتوقف على العلم بـه صـحة العبـادة والمعاملـة فكمـا يجـب علـى المسـلم أن يـتعلم كيفيـة 
أداء الصـــلاة والصـــيام والزكـــاة والحـــج بشـــكل صـــحيح كـــذا يجـــب علـــى مـــن اشـــتغل بعمـــل مـــن الأعمـــال أن يـــتعلّم الأمـــور 

فعلــى التــاجر المســلم أن يــتعلّم أحكــام البيــع والشــراء وآداب التجــارة ومــا الأساســية الــتي لا يصــح ذلــك العمــل الا بهــا، 
   يتعلق بالبيوع المنهي عنها كالربا وغيره حتى يتجنبه ونحو ذلك من الأحكام.

وهــذا الواجــب ينبغــي أن يكــون قبــل مزاولــة التجــارة فــإن العلــم قائــد والعمــل تــابع وخاصــة أن كثــيراً مــن التجــار والباعــة في 
هـم مـن العامـة الـذين لا يعرفـون معظـم أحكـام البيـع والشـراء، وقـد كـان عمررضـى الله عنـه يـأمر التجـار بالتفقــه الاسـواق 

 (6في أحكام البيع والشراء فقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه :لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين 
هو لا يعرف أحكام البيـع والشـراء وقـال أحمـد محمـد وقد روي أن عمر رضى الله عنه كان يضرب من وجده في السوق و 

شاكر رحمه الله معلقاً على أثر عمر السابق:نعم، حتى يعرف ما يأخذ وما يدع، وحتى يعـرف الحـلال والحـرام، ولا يفسـد 
علـــى النـــاس بـــيعهم وشـــراءهم بالأباطيـــل والأكاذيـــب، وحـــتى لا يـُــدخِل الربـــا علـــيهم مـــن أبـــواب قـــد لا يعرفهـــا المشـــتري، 
وبالجملــة: لتكــون التجــارة تجــارة إســلامية صــحيحة خالصــة، يطمــئن إليهــا المســلم وغــير المســلم لا غــش فيهــا ولا خــداع 

 5) 
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 المطلب الاول:الكسب الحلال واهميته في حياة الانسان
التنـافس فيـه  كسبه والإكثارمنـه وتبـالغ فيان النفس الانسانى خلقت على حب المال وفطرت على جمعه وهى تسعي إلى  

والتقاتل عليه حتى اصبح همهاالوحيدومبدأهاالأكيدومطلبهاالفريدذلكم هوالمال الذي يعُدّعصـب الحياةوسرتقدمهاوعنصـر 
لتجاهلـه أو تركـه ولا يسـتطيع أحـد  نهضـتها ومطلبـا مـن مطالبهـا نعـم إنـه المـال، المـال الـذي لا غـنى لأحـد عنـه ولا سـبيل

والأمـة وتقـوى بـه الدولـة وتعظـم مـن خلالـه الهيبـة وتـزداد بـه المنعـة والمكانـة  وم العـيش بدونـه، المـال الـذي بـه قـوام الفـرداليـ
وتؤدى بـه الواجبـات وتصـان بـه  والمال عند كل أحد مطلوب والى النفوس محبوب تقضى به الحقوق وتجلب به الحاجات

حياة الإنسان ودوره البارز في واقع الحـال جـاء ذكـره في القـرآن وفي سـنة سـيد الحرمات. ولما كان للمال أهميته الخاصة في 
( يقــول علــي رضــي الله عنــه: المــال 0الأنـام فســماه الله زينــة الحيــاة الــدنيا فقــال ســبحانه :المــال والبنــون زينــة الحيــاة الــدنيا  

( وسمــاه الله شـــهوة قـــد حببـــت إلى 2م  والبنــون حـــرث الـــدنيا والأعمــال الصـــالحات حـــرث الآخـــرة وقــد يجمعهـــا الله لأقـــوا
النــاس بــين ذلــك بقولــه : زيــن للنــاس حــب الشــهوات مــن النســاء والبنــين والقنــاطير المقنطــرة مــن الــذهب والفضــة والخيــل 

( 11( وأخــبر جــل وعــلا أن الإنســان شــديد امحابــة للمــال فقــال : وتحبــون المــال حبــا جمــا  18المســومة والأنعــام والحــرث  
نيه هنا لا ينحصر في الأوراق النقدية المعروفة بل يشمل كل ما يمكن أن يتملكـه الإنسـان في الحيـاة الـدنيا والمال الذي نع

 من الذهب والفضة والأنعام والزرع والثمار والدار والعقار والعبيد والغلمان.
بماتعلمون*أمـــدكم بأنعـــام والمـــال تـــارةيكون نعمـــةوتارةيكون فتنةلـــذلك امـــا الله بـــه علـــى أقـــوام فقال:واتقواالـــذي أمـــدكم 

(وحذرآخرين من الركون إليه والانخداع به وذلك في مـواطن عديـدة فقال:إنمـاأموالكم وأولادكـم 12وبنين*وجنات وعيون 
(وقديكون المال وبالا على صاحبه ،ونقمةعلى مالكـه، وذلـك حينمايأخـذه مـن غيرحلـه، 11فتنةوالله عنده أجر عظيم  

 ويصرفه في غيرحله.
ــــث  وأمــــا مــــا  جــــاء في الســــنةالمطهرةعن المــــال فهــــوأكثرمن أن يحصــــى وأكــــبرمن أن يستقصــــى وقــــدورد ذكرالمــــال في أحادي

كثيرةمدحا وذمافالمال الصالح والحـلال ممـدوح والمـال الفاسـدوالحرام مـذموم وممـاورد في مدحـه ماجـاءفي صـحيح بـن حبـان 
(، وثبـــت في 13الصـــالح مـــع الرجـــل الصـــالح  مـــن حـــديث عمـــرو بـــن العـــاص رضـــي الله عنـــه ، أن النـــبي قـــال: نعـــم المـــال

( واليــد 14الصـحيحين مـن حـديث عبـد الله بـن عمـر رضـي الله عنهمـا أن النـبي قـال: اليـد العليـا خـير مـن اليـد السـفلى 
 العليا هي المنفقة واليد السفلى هي الآخذة .

أبي هريــرة رضــي الله عنــه أن النــبي  والمــؤمن القــوي في مالــه خــير وأحــب إلى الله مــن المــؤمن الضــعيف في مالــه فمــن حــديث
( والمعـنى:أن المـؤمن القـوي في إيمانـه ومالـه 16قال: المؤمن القـوي خـير وأحـب إلى الله مـن المـؤمن الضـعيف وفي كـل خـير 

أحب إلى الله إذا قام بواجبه تجاه دينه وأمته فينفق ويتصدق وينفق على الفقير والمسكين ويكفل اليتيم وقـد يجهـز جيشـا  
عل عثمان رضي الله عنه حينما جهز جيش العسرة فكان جزاؤه ما أخـبر بـه النـبي بقولـه: مـا ضـر عثمـان مـا عمـل كما ف

(، وفي حــديث عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه أن النــبي قــال: لا 15بعــد اليــوم، كررهــا مــرارا عليــه الصــلاة والســلام  

 الفصل الاول : الكسب الحلال وضوابطه 
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ـــــين رجـــــل آتـــــاه الله مـــــالا فســـــلطه علـــــى هلكتـــــه  في الحـــــق ورجـــــل آتـــــاه الله الحكمـــــة فهـــــو يقضـــــي بهـــــا حســـــد إلا في اثنت
 (.  10ويعلمها 

وقــد يــذم المــال لا لأنــه غــير مرغــوب فيــه ولا لأنــه لا يجــوز طلبــه واقتنــاؤه ولا لان طلبــه معصــية لله وإنمــا يــذم للغــرض الــذي 
غـيره مـن الواجبـات  ينشأ عن طلبه وتحصيله فحينما يكون المال وسيلة إلى محرم فهو مذموم وحينما يشـتغل بـه العبـد عـن

الأخرى فهـو مـذموم وحينمـا يطلبـه مـن مصـدر محـرم فهـو مـذموم وحينمـا لا يكـون سـببا في رفعـة العبـد في الـدنيا والآخـرة 
فهــو مــذموم ومــن ذلــك أن يكــون شــغل العبــد الشــاغل لا هــم لــه إلا جمــع المــال ولا هــدف لــه إلا كنــز الــدراهم والــدنانير 

 هريرة رضـي الله عنـه أن النـبي قـال: تعـس عبـد الـدينار والـدرهم والقطيفـة والخميصـة حتى أصبح عبدا للمال رُوى عن أبي
( ومـــن ذلـــك الافتتـــان بالمـــال فقـــد أخـــبر أن فتنـــة هـــذه الأمـــة في المـــال ففـــي 12إن أعطـــي رضـــي وإن لم يعـــط لم يـــرض 

والمبالغـة في جمعـه وحفظـه  (،28حديث كعب بن عياض رضي الله عنه أن النبي قال: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمـتي المـال 
لغير حاجة مـذموم وسـبب مـن أسـباب الهـوس في حبـه والتعلـقِ بـه فـوق الـلازم والاشـتغالِ بـه أكثـر ممـا ينبغـي والعاقـل هـو 
الذي يجعل المال في يـده لا في قلبـه وهـو الـذي يقـود المـال ولـيس المـال هـو الـذي يقـوده وهـو الـذي يجعـل المـال يرفعـه إلى 

ن ولا يجعلــه يهــوي بــه إلى أســفل دركــات النــيران تأمــل يــا رعــاك الله في مــنهج رســول الله في التعامــل مــع أعلــى منــازل الجنــا
المال وحسـنِ تصـريفه لـه وعـدمِ كنـزه لغـير حاجـة فقـد جـاء في حـديث أبي هريـرة رضـي الله عنـه أن النـبي قـال: لـو كـان لي 

( والحــرص علــى المــال 21إلا شــيء أرصــده لــدين مثــل أحــد ذهبــا لســرني أن لا تمــر علــي ثــلاث ليــال وعنــدي منــه شــيء 
وطلبُ جمعه من غير حله والاشتغالُ به دون غيره والبحثُ عن الشرف الزائف من أسباب فساد الدين أكثر مـن إفسـاد 
الــذئب الجــائع في الغـــنم ففــي حـــديث كعــب بـــن مالــك رضـــي الله عنــه أن النـــبي قــال: مـــا ذئبــان جائعـــان أرســلا في غـــنم 

 ( .  22رص المرء على المال والشرف لدينه بأفسد لها من ح
ان ممالاشك ان الاسلام قدشمل جميع امورهذه الحياة سـواءفيمايتعلق بـالحقوق الشخصـية ،اوالعبـادات ،اوالمعـاملات،ومن 

والحـلال والحـرام المعاملات التي اعتني بها الاسلام وبين جميع الاحكام المتعلقةبها المعاملات الماليـة فبـين الجائزمنهـاوالممنوع 
.فالواجـــــب علـــــى المســـــلم أن لايأكـــــل إلاالحـــــلال لان الله امربـــــذالك وقـــــدم الأكـــــل مـــــن الطيبـــــات علـــــى العمـــــل الصـــــالح 

 (21فقال:ياَأيَّـُهَاالرُّسُلُ كُلُوامِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُواصَالِحاً إِنيِّ بماَتَـعْمَلـوُنَ عَلِيمٌ. 
صلى الله عليه وسلم وهوالصادق المصدوق حيث أخـبرأن مـن النـاس مـن لايفـرق في   وفي هذاالزمان تحقق ماأخبرعنه النبي

كسبه بين حلال وحرام فلايهمه من أين اكتسـبه وكـل مايهمـه أن يكـون المـال بـين يديـه ينفقـه كيفماشـاء.فقدوردعن أبي 
رءماأخذمنـه أمـن الحـلال أم مـن هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليـه وسـلم قال:يـأتي علـى النـاس زمـان لايبـالي الم

 (23الحرام  
 ومن الناس من ينسى أنه سيحاسب على ماله وأنه سيسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وفيما أنفقه ؟
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فقــد ورد أن الرســول صــلى الله عليــه وســلم قــال:لا تــزول قــدما عبــدٍ يــوم القيامــة حــتى يســأل عــن عمــره فــيم أفنــاه؟ وعــن 
(. والمســلم في معاملاتــه الماليــة 24مالــه مــن أيــن اكتســبه وفــيم أنفقــه؟ وعــن جســمه فــيم أبــلاه علمــه فــيم فعــل فيــه؟ وعــن 

ينبغي ان يسيرعلي ضوءالاسلام وعلي ضوءماحدده الله وبينه الرسـول صـلي الله عليـه وسـلم: ان الانسـان في هـذه الحيـاة 
 وجوهـاكثيرة للتكسـب الحـلال فابـاح كـل  لاغني له عـن المـال الـذي يقـوم بتغذيةبدنـه وعفتـه عـن سـؤال غـيره وقـدجعل الله

كســب لــيس فيــه اعتــداء ،ولاظلم،ولاضــررعلي الغــير ،وابــاح انواعــامن الاكتســاب حــتي يجمــع الانســان مــن المــال مــايكون  
 كافياله في قوته ،وقوت من يعوله 

لأكـل مـن الحـلال وقد وردت نصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحث علـى ا
 (26والطيبات منها: قول الله تعالى: ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا رَزَقـْنَاكُمْ  

نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أنَْ تَكُونَ تِجَارَ   (25نْ تَـراَضٍ مِنْكُمْ ةً عَ وقوله تعالى: ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تأَْكُلُوا أمَْوَالَكُمْ بَـيـْ
وعـــن أبي هريـــرة رضـــى الله عنـــه قـــال: قـــال الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم :إن الله طيـــب لا يقبـــل إلا طيبـــاً وإن الله أمـــر 

ونَ عَلـِيمٌ. وقـال: يـَا أيَّـُهَـا  ـُالمؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يـَا أيَّـُهَـا الرُّسُـلُ كُلـُوا مِـنَ الطَّيِّبـَاتِ وَاعْمَلـُوا صَـالِحاً إِنيِّ بمـَا تَـعْمَلـ
ب الّـَذِينَ ءَامَنــُوا كُلـُوا مِــنْ طيَِّبـَاتِ مَــا رَزَقـْنـَاكُمْ، ثم ذكــر الرجــل يطيـل الســفر أشـعث أغــبر يمـد يــده إلى السـماء يــا رب يــا ر 

 (20ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له 
ذرمن الأكـــل مـــن الحـــرام وتبـــين أن الجســـدالذي ينمـــو مـــن حـــرام فالنـــار أولى بـــه فعـــن كمـــاوردت النصـــوص الكثيرةالـــتي تحـــ

جابررضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يدخل الجنة لحم نبت مـن سـحت وكـل لحـم نبـت مـن 
 (22سحت كانت النار أولى به( وفي رواية أخرى: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به(  

 طلب الثاني :ضوابط الكسب الحلال وهي:الم
ان الإســلام وهــو يتعامــل مــع الأنســان لايكتفــي بالناحيةالعقائديــة فقــط وانمــا يضــع ضــوابطا محــددة هــي بمثابــة صــمامات 
الأمان التي ترشد سلوك هذا الأنسان في المعاملات المالية وغير المالية حتى تمكنه من تأسيس حضارة تتصـف بالإسـتقرار 

والديمومة، وسنقصر حديثنا هنـا علـى الضـوابط المتعلقـة بالكسـب الحـلال مـن المعـاملات الماليـة علمـا بـأن هنـاك  والازهار
ضــوابطا تتعلــق ببنــاء الأســرة وبــالحكم بــين النــاس وبالعلاقــات الدوليــة وبجميــع مجــالات الحيــاة بعضــها يتصــف بالعموميــة 

الى اي ان لكـل ضـرورة مـن الضـرورات توجـد سـبل للحفـاظ والبعض الآخر فيه تفصـيل لحكمـة رآهـا الخـالق سـبحانه وتعـ
عليها وتنميتها . وكما هو معلوم فان الأصل في المعاملات الإباحة أي الحرية في القيام بـأي نشـاط اقتصـادي مـالم يكـن 
هنـــاك نـــص مـــن كتـــاب أو ســـنة يحـــرم هـــذا النشـــاط ، وبالتـــالي فـــان حـــديثنا هنـــا ســـيكون حـــول تلـــك النشـــاطات الماليـــة 

قتصادية التي يوجد نص شرعي اما بالأمر بهـا أو بـالنهي عنهـا و هـذه النشـاطات المـأمور بهـا أو المنهـي عنهـا تنسـجم والإ
مع الرؤية الكونية ، والالتزام بها هو بمثابة المصفاة التي تهذب وتنقي سلوك الانسان وتجعل استغلاله للمـوارد أكثـر كفـاءة 

 أو هذه الأمور مجتمعة . ولنبدأ بأكبر آفة من آفات النشاط الاقتصادي وهو: أو اكثر عدلا أو أكثر مساهمة في النمو 
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 تحريم الربا بأشكاله وانواعه المختلفة 
(، وفي المصطلح الشرعي يعني الزيادة المشروطة في المعاملات المالية أي القروض وفي 18الربا لغة يعني النماء والزيادة 

 (11تبادل السلع المثلية  
كَمَايَـقُومُ الَّذِي   وهومحرم بنص كتاب الله وسنةرسول الله صلى الله عليه وسلم،قال تعالى:الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الرِّباَ لَايَـقُومُونَ إِلاَّ

اَالْبـَيْعُ مِثْلُ الرِّباَوَأَحَلَّ اللَّهُ الْبـَيْ  حَرَّمَ الرِّباَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظةٌَ مِنْ رَبِّهِ عَ وَ يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بأِنَّـَهُمْ قاَلُواإِنمَّ
قُ اللَّهُ الرِّباَ وَيُـرْبي الصَّدَقاَتِ فاَنتـَهَى فَـلَهُ مَاسَلَفَ وَأمَْرهُُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَفأَُوْلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَ 

 (12ارٍ أثَيِمٍ  وَاللَّهُ لَا يحُِبُّ كُلَّ كَفَّ 
 ( 11وقال صلى الله عليه وسلم :لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء 

ويترتب على تحريم الربا تحريم العمل في البنوك الربوية مهما كان العمل لأن العمل فيها إما إعانة على الربا أو رضاً بهذا 
الله تعالى: وَتَـعَاوَنوُا عَلَى الْبرِّ وَالتـَّقْوَى وَلَا تَـعَاوَنوُا عَلَى الْإِثمِْ وَالْعُدْوَانِ وَاتّـَقُوا اللَّهَ  العمل امحارم وكلاهما ممنوع شرعاً يقول

( ويدخل في ذلك تأجير امحالات والمباني للبنوك الربوية فهو حرام لما سبق من أنه تعاون 13إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
دوان. أن عاقبة المتعامل بالربا وخيمة فهو في حرب دائمة مع الله ورسوله مرة نرى أثرها في نفسه وعقله على الإثم والع

وفقدانه للاستقرار ومرة أخرى في أهله وولده بما أطعمهم من حرام، ومرة في وقته وانتزاع البركة منه، ومرة في إسرافه 
في استخدام المال في شتى المعاصي من قمار وزنى، ومرة في وتبذيره، ومرة في إدمانه للمخدرات والمسكرات، ومرة 

حروب تأكل الأخضر واليابس، ومرة بانهيارات في أسواق مالية ، وهكذا دواليك حتى ينتهي من هذه الحرب إما بتوبة 
لا يقومون إلا كما  أو بخاتمة سيئة والعياذ بالله، وهذا ما يؤكدعليه الخالق سبحانه وتعالى في قوله :ان الذين يأكلون الربا

( كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الربا بأنه " من السبع 14يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.. 
( أي المهلكات للأفراد والجماعات ،وقد حرم مجمع الفقه الاسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الأسلامي 16الموبقات" 

الذي نص على "أن كل زيادة أو فائدة على  1204ديسمبر  20اره الصادر بتاريخ الفوائد الربوية المعاصره في قر 
الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله ، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية 

 (.15العقد . هاتان الصورتان ربا محرم شرعا " 
 حرمة الربا في الإسلام؟ وقد يتساءل المرء عن أسباب التشديد على

والإجابة هي:أن الإسلام دين العدل والرباهومن أسوأ أنواع الظلم لأن الطرف الذي يقرض المال يضمن رأسمالـه وفائدتـه 
الزائــدة عليــه مــن غــير أن يتعــرض لأدنى مخــاطرة بينمــا المقــترض الــذي يســتثمر هــذه الأمــوال في الزراعــة والصــناعة والتجــارة 

وفيهــا خســارة تقــع عليــه المخــاطرة كاملــة في حالــة الخســارة، حــتى ولــو أخــذ بكــل الأســباب والاحتياطــات والــتي فيهــا ربــح 
الـتي يقــدر عليهــا. وهــو مطالــب بتســديد القــرض وفوائــده تحــت كـل الظــروف ممــا قــد يضــطره ذلــك احيانــا الى بيــع بيتــه أو 

ذي تتركـــز فيـــه الأمـــوال في أيـــدي قلـــة مـــن حرمـــان أولاده مـــن قـــوتهم ، أو أن يتعـــرض للمهانـــة في الســـجن، في الوقـــت الـــ
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أصــــحاب رؤوس الأمــــوال النــــائمين في بيــــوتهم علــــى حســــاب المســــتثمرين وأصــــحاب الحــــرف وهــــذه حقيقــــة يؤكــــدها كــــل 
( والحـــق ســـبحانه وتعـــالى يقـــول: لا 15المتخصصـــين في المجـــالات الاقتصـــادية فـــأي منطـــق يـــبرر هـــذا الظلـــم والتعســـف  

( ولكـن هـل تحـريم الربـا يعـني أن المسـلم لا يحـق لـه أن 10ما كسبت وعليها ما اكتسبت  يكلف الله نفساً إلا وسعها لها
يطمع في الربح وفي عائد على أمواله ، أي هل ان تحـريم الربـا يعـني ان المسـلم لايكسـب عائـدا علـى مدخراتـه كمـا يعتقـد 

(، رد 12ربـا : "قـالوا إنمـا البيـع مثـل الربـا" البعض ؟ بالطبع لا ، فعندما استغرب واستنكر العرب التفريق بـين التجـارة وال
( أي أن المسـلم يمكنــه أن يــربح ولكـن هــذا الكســب 12علـيهم الحــق ســبحانه وتعـالى بقولــه: وأحــل الله البيـع وحــرم الربــا 

الحــلال هــو لــيس في الربــا وإنمــا في التجــارة أي الكســب النــاتج عــن تشــغيل المــال في إنتــاج الســلع والخــدمات النافعــة الــتي 
تزداد معها الوظائف وينتج عنهـا مسـتوى معيشـي أعلـى، وتكـون المخـاطرة فيهـا موزعـة علـى جميـع الأطـراف ولا تتكـدس 
الأمــوال في أيــدي القلــة المرابيــة . فــالمقرض للمــال في ظــل المــنهج الإســلامي لا يطلــب عائــداً مســبقاً علــى مدخراتــه كأنمــا 

استثمرت فيها أمواله فإذا كانت هذه المشـاريع مربحـة حقـق هـو والمسـتثمر يتاجر بالنقود وإنما ينتظر حصيلة المشاريع التي 
أرباحاً، وإذا لم يكن هناك ربح أو خسارة يعود عليه رأسماله من غير ربح ويكون المستثمر قد ضاع عليه جهـده مـن غـير 

 عائد كذلك. 
أما إذا كانت هناك خسارة من غير تقصير من قبل المستثمرفإنها تقتطع من رأس المال ويكـون المسـتثمر قـد خسـر جهـده 
مــن غـــير عائــد كـــذلك. هـــذه الصــيغة هـــي وحـــدها الــتي تجعـــل المســـتثمر يحــرص علـــى نجـــاح العمــل الاســـتثمارى والصـــفقة 

توجــد المــودة والتــآلف بينهمــا، وهــي وحــدها الــتي تحقــق  الاســتثمارية، وهــي وحــدها الــتي تحقــق العدالــة، وهــي وحــدها الــتي
اســتقرار النظــام المصــرفي لأن خصــوم البنــك تتراجــع إذا لا قــدر الله تراجعــت أصــوله بســبب حصــول خســائرغير ناتجــة عــن 

ر تقصــير وهــذا يحفــظ بــدوره المصــرف مــن اعــلان افلاســه وهــي وحــدها الــتي تحقــق نمــواً اقتصــادياً فعليــاً لأنهــا تؤكــد علــى دو 
الاقتصــاد الفعلــي وتجعــل الاقتصــاد النقــدي تابعــاً لــه، بــدلاً مــن أن يكــون قــاطرة لــه كمــا هــو الحــال في الاقتصــاد المعاصــر. 
ـــتي أحلهـــا الإســـلام، ومـــن أهمهـــا المضـــاربة والمشـــاركة  ـــة الـــتي تحـــدثنا عنهـــا نراهـــا في كـــل الصـــيغ الاســـتثمارية ال هـــذه العدال

لاســتثمارية الإســلامية الــتي حــدثت في هــذا الــزمن ولاتخــالف ضــوابط إســلامية والاستصــناع وبيــع الســلم وبقيــة الأدوات ا
ولابــد مــن التنبيــه هنــا الى أن مبـــدا التعــرض للــربح والخســارة الــذي يقـــوم عليــه النشــاط الإقتصــادي الإســلامي أو "الغـــنم 

تضــع أمــوال النــاس في (كمــا يقــول الرســول عليــه افضــل الصــلاة والتســليم لايعــني ان المصــارف الإســلامية 38بــالغرم "  
محـيط اسـتثماري محفــوف بالمخـاطر والخســائرلأن هـذه المصــارف يفـترض فيهــا ان تقـوم بدراســات الجـدوى الــتي تحـدد علــى 
اساســها المشــروعات المجديــة اقتصــاديا واجتماعيــا ممــا يعــني تقليــل فــرص الخســائر أي ان اغلــب المشــروعات تحقــق ارباحــا 

سـائر امحاـدودة الـتي تحصـل في بعـض المشـروعات الأمـر الـذي يعـني ان هـذه المصـارف وبالتالي فـان هـذه الأربـاح تغطـي الخ
تحقــــق ربحـــــا صــــافيا للمـــــودعين والمســــاهمين ذلـــــك بالاضـــــافة الى تــــوفير الوظـــــائف مــــن خـــــلال تركيزهــــا علـــــى المشـــــروعات 

 المنتجة.والربا نوعان : 
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شـترط دفعـه مقابـل تـأخير الـدين لأن المقـترض يـدفع زيـادة النوع الأول:هوربا النسيئة أو ربا الديون أو الربا الجلـي وهومـا ي
محددة على القرض مقابل الأجل أو التأخير والزيادة قد تكون ثابتة المقدار أو متغيرة بتغير المبلغ أو المـدة وهوالنـوع الـذي  

وقـــد وصـــفه الحـــق  ( أمّـــا في زمننـــا هـــذا فهـــو مـــا يعـــرف " بالفوائـــد المصـــرفية ".31كـــان دارجـــا عنـــد العـــرب في الجاهليـــة  
سـبحانه بقولـه : انمـا النسـيء زيــادة في الكفـر يضـل بـه الــذين كفـروا يحلونـه عامـا ويحرمونـه عامــا ليواطئـوا عـدة مـا حــرم الله 

 (  32فيحلوا ما حرم الله .. 
لمـس . وفي هذا النوع كذلك نزل قوله تعالى : الـذين يـأكلون الربـوا لايقومـون الا كمـا يقـوم الـذي يتخبطـه الشـيطان مـن ا

ذلك بانهم قالوا انما البيـع مثـل الربـا وأحـل الله البيـع وحـرم الربـا ، فمـن جـاءه موعظـة مـن ربـه فـانتهى فلـه مـا سـلف وأمـره 
 (31الى الله ومن عاد فأولئك أصحب النار هم فيها خالدون " 

كماأنـه قـديقع عنـدالبيع   وهذاالنوع من انواع الرباقديقع عندتوقيع عقدالقرض وقديحصل عندكل تأجيل لاحق لهـذاالقرض
بالنسيئة اذاحل أجله وتم تأجيله مرةأخرى مقابل زيادة . هذا يعني ان كل زيادة مشروطه هي محرمة قليلـة كانـت ام كثـيرة 

 نقدية ام عينية .
ين النوع الثاني :ربا الفضل : و يكون بالتفاضل في الجنس الواحد من أموال الربا إذا بيـع بعضـه بـبعض كبيـع درهـم بـدرهم

 (33 . نقدا أو بيع صاع من قمح بصاعين منه ونحو ذلك
ســـبب التســـمية : يســـمى ربـــا الفضـــل لفضـــل أحـــد العوضـــين علـــى الآخـــر وقـــد نـــص الشـــارع علـــى تحريمـــه في ســـتة أعيـــان 

  . هي:الذهب والفضةوالبروالشعيروالتمروالملح،واتفق الناس على تحريم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس
الإجماع على تحريمه بين الستة المذكورة إذا بيـع بعضـها بـبعض ،واختلفـوا في غيرهـا هـل يلحـق بـه ام فقد حكى غير واحد 

لا؟ علي اقوال يراجع في مظانها من كتب الفقه وكل هذه الأنواع حرام بالإجماع بـنص الآيـات والأحاديـث وكـل مـا جـاء 
 (34في الربا من الوعيد شامل للأنواع كلها 

 كثرهـابالـذكر ا لشـراءفيهاغش وخـداع فهـي حـرام ولهاصـور واشـكال ونتنـاول هنـا كـل معاملـةمن البيـع وا 
 في الاسواق:  شيوعا

إن الـــدين الإســـلامى يحـــرم الغـــش ويـــبرأمن الغـــاش في كـــل معاملةماديةأومعنويـــةوالغاش الـــذي يتبرأالإســـلام منـــه هوكـــل مـــن 
نُصـح وهونـوع مـن أنـواع الخيانـة ذلـك لأنـه ألبس الباطل ثوب الحق وحسن غيرالحسن وزين غيرالصالح فالغش هـونقيض ال

إخفاء للواقع وإظهارلخلافه بحيث لاينطبق عليه وهـذه الأسـاليب الملتويةلايلجأإليهاإلاضـعفاءالإيمان ظنـامنهم أنهـاهي الـتي 
 ســتحقق لهــم المكاســب والأرباح،والحقيقــةأنهاتوردهم مــوارد الهلاك.عــن أا هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول الله صــلى الله

عليـــه وســـلم أمرعلـــى صـــبرة طعام]الطعـــام المجتمـــع كالكومـــة[ فأدخـــل يـــده فيهـــا فنالـــت أصـــابعه بلـــلا فقـــال   مـــا هـــذا يـــا 
صاحب الطعام (؟ قـال: أصـابته السـماء يـا رسـول الله ]نـزل عليـه المطـر[ قـال   أفـلا جعلتـه فـوق الطعـام كـى يـراه النـاس 
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في كــل المجتمعــات ونحــن هنــا نســتعرض بعــض صــورومظاهر (والغــش لــه صــور عديــدة منتشــرة 36مــن غــش فلــيس مــنى (  
 الغش والخداع الشائعة والمتعلقة بالمعاملات :

 بيع الموادالفاسدة والمنتهيةالصلاحية
ان عرض أغذية او أدوية فاسدة او منتهية الصلاحية في الاسواق مع العلم بأنها منتهية الصلاحية جريمة بحق النفس 

 .قتلها بغير حق، كما ان أي مكسب مالي منها هو حرام وسحت البشرية التي حرم الله
 التلاعب في الاوزان

الأهـم في حيـاة الإنسـان وتعاملاتـه  فقد جـاء الإسـلام ناظمـا لعلاقـة العبـد بربـه وعلاقتـه بأخيـه الإنسـان ولم يـنس الجانـب
 .يعاني منها المجتمع المكي والمدني جاء ليعالج أمراضا اقتصادية كان,,الافتصادية

وجعـل ذكرهـا في القـرآن الكـريم عـبرة وموعظـة، مـرض يـنم عـن أخـلاق  من هذه الأمراض مرض أهلك الله فيه أممـا سـابقة
التطفيـف  إنـه .أمانة وعلامة خيانـة, فاسـتحق فاعلـه غضـب الله سـبحانه وتعـالى وويلـه وعذابـه ذميمة ومطامع دنيئة وقلة

اكتالوا على النـاس يسـتوفون وإذا كـالوهم  فاعلوه هم المطففون الذين إذاوهونقصان الوزن عندالمبيع واستيفاؤه عندالشراءو 
والمكاييـل ويغشـون النـاس طمعـا بزيـادة طفيفـة في الميـزان أو المكيـال أو طمعـا في  أو وزنوهم يخسـرون يسـرقون مـن المـوازين

البشـر  يـة هـذا الأمـر في حيـاةربح زائد عن طريق الغش والتلاعـب ، إنـه مـرض منتشـر في المجتمـع الإسـلامي، ولأهم تحقيق
لنـا مثـل  وسـنة نبينـا عليـه الصـلاة والسـلام ،وضـرب في تعـاملاتهم حـذرنا الشـرع منـه في عـدة مواضـع مـن الكتـاب الكـريم

مَـا لَكُـمْ  أَخَـاهُمْ شُـعَيْبًا قـَالَ يـَا قَــوْمِ اعْبـُدُوا اللَّـهَ  أمة هلكت بسبب انتشار هذا الداء فيهـا يقـول الله سـبحانه: وَإِلَى مَـدْيَنَ 
رهُُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَـيـِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُـمْ فـَأَوْفُوا الْكَيْـلَ  مِنْ إلَِهٍ  الْأَرْضِ بَـعْـدَ  وَالْمِيـزاَنَ وَلَا تَـبْخَسُـوا النَّـاسَ أَشْـيَاءَهُمْ وَلَا تُـفْسِـدُوا في  غَيـْ

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ   (35  إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيـْ
تنظيم الاوزان مما شرعه الاسلام لحفظ أموال الناس وعـدم التلاعـب بهـا فقـد حـذر الـذين يتلاعبـون في الأوزان بالتنكيـل ف

بهم في يوم حشرهم قال تعالى : ويل للمطففـين الـذين اذا اكتـالوا علـى النـاس يسـتوفون وإذا كـالوهم أو وزنـوهم يخسـرون 
 (.  30يقوم الناس لرب العالمين  ألا يظن أولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم 

ان الأمــوال الــتي تنشــأ مــن التلاعــب في الميــزان أمــوال مغصــوبة لا يجــوز للمســلم أن يتصــرف فيهــا بــأي وجــه مــن الوجــوه 
 ويجب عليه أن يرجعها الى أهلها. 

 تسويق بضاعة رديئة علي انها بضاعة جيدة:
و من أمثال الغش امحارم شرعاً :الغش التجـاري الـذي يكـون مـن خـلال عـرض البضـائع بصـورة مخالفـة لأوصـافها الواقعيـة  
كتقليــد البضــاعة الأصــلية مــن حيــث الاســم المشــابه أو مــن حيــث بعــض الصــفات الظاهريــة و بيعهــا باعتبارهــا أصــلية أو 

دة فيرغـب في شـرائها أو إخفـاء العيـوب الموجـودة في البضـاعة تدليس البضاعة الرديئة بحيث يتصورها المشتري بضاعة جيـ
بحيث تظهر سليمة و بكلمة التلاعب في الأوصاف الواقعيـة للبضـاعة بغـرض التمويـه علـى المشـتري أو البـائع في العـوض 
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أو المعـــوض و مـــن نمـــاذج الغـــش التجـــاري الكـــذب علـــى المشـــتري بالنســـبة إلى بلـــد الصـــنع ، كـــأن تكتـــب علـــى البضـــاعة 
 التايوانية أو الصينية أنها من صنع بلد آخر من شأنه أن يزيد في رغبة المشتري على شراء تلك البضاعة.

 ومن مظاهرالغش والخداع في البضاعةماياتي:
o  بعــض البــائعين للفاكهــة يضــع في نهايــة القفــص المعــد لبيعــه الفاكهــة أوراقــاً كثــيرة، ثم يضــع أفضــل هــذه الفاكهــة

ن قد خدع المشتري وغشه مـن جهـة أن المشـتري يظـن أن القفـص ملـيء عـن آخـره، أعلى القفص، وبذلك يكو 
 ومن جهة أنه يظن أن كل القفص بنفس درجة الجودة التي رآها في أعلاه.

o  وبعضهم يأتي بزيـت الطعـام ويخلطـه بـبعض العطـور علـى أن تكـون كميـة الزيـت هـي الغالبـة وبعضـها في عبـوات
 يعه بثمن قليل.زجاجية ويخرج منها ريح العطر ويب

o  وبعــض التجــاريخيط الثيــاب خياطةضــعيفةثم يبيعهــامن غــيرأن يبــين أن هــذامخيط،بل ويحلــف بــالله إنــه لجديــد ومــا
 هو بجديد

o .وبعض العطارين يقرب بعض السلع إلى الماء كالزعفران مثلا فتكتسب منه مائية تزيد وزنه نحو الثلث 
o لــه إظلامــاً كثــيراً باســتخدام الإضــاءة الملونــة أو القاتمــة، وبعــض التجــار وأصــحاب امحاــلات يســعى إلى إظــلام مح

  .رقيقاً، والقبيح حسناً، زين لهم الشيطان سوء أعمالهم -خصوصاً  -حتى يعيد الغليظ من السلع والملابس
o وبعض الصائغين يخلط مع الذهب نحاساً ونحوه، ثم يبيعه على أنه كله ذهب.  
o ثم يعرضـه للبيـع بسـعر الجديـد دون أن ينُبـّه المشـتري علـى انـه وبعضهم يعمد إلى شـراء ذهـب مسـتعمل نظيـف ،

 مستعمل.
o  يعمــد بعـــض البـــائعين في مــزاد الســـيارات إلى وضـــع زيـــت ثقيــل في محـــرك الســـيارة حـــتى يظــن المشـــتري أنهـــا بحالـــة

 جيدة.
o  يتـوهم المشـتري وبعضهم يعمد إلى عداد الكيلو في السيارة الذي يدل على أنها سارت كثيراً فينقصه بحيلـة حـتى

 بذلك أنها لم تسر إلا قليلًا.
o  وبعضـهم إذا كــان معـه ســيارة يريـد بيعهــا، ويعلــم فيهـا خلــلاً خفيـاً، قــال لمــن يريـد شــراءها: هـذه الســيارة أمامــك

 جرّبها إن أردتها، ولا يخبره بشيء عنها.. ولعَمر الله إنه لغش وخداع.
o ست صـحيحة ويهـدف مـن وراء ذلـك إلى إخفـاء العيـوب وبعضهم يعمدإلى ذكرعيوب كثيرة في السيارة وهي لي

والأدهى من ذلـك أنـه لا يـذكر العيـوب إلا بعـد البيـع  الحقيقية في السيارة تحت هذه العيوب الوهمية المعلن عنها
 وتسليم العربون، ولا يمكّن المشتري من فحص السيارة بل ولا يسمح له بذلك.

o يمدحها ويحلف بالله أنها جيدة، ويختلـق أعـذاراً لسـبب بيعهـا. والله  وبعضهم إذا كان معه سيارة يريد بيعها صار
 عزّ وجل يعلم السر وأخفى.
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o  وبعضــهم يتفــق مــع صــاحب لــه ليزيــدفي ثمــن الســلعةفيقع فيهاغيره.وهــذاهوالنجش الــذي نهــى عنــه الرســول صــلى
 الله عليه وسلم.

o يريـد بيعهـا، ليبـين للمشـتري أن المنفـوخ كلـه  بنفخ الذبيحـة الـتي -الجزار -ومن الغش في البيع أن يقوم القصّاب
 لحم.

o حــتى يظـن المشــتري أنهــا  -وكــذلك في محـلات بيــع الـدجاج -وبعضـهم يعمــد في مـزاد الأغنــام إلى تغـذيتها بــالملح
 سمينة وهي بخلاف ذلك.

o  ِّضـرع ذات اللــبن مـن بهيمـة الأنعـام قبـل بيعهــا -أي شـد وربـط -وبعـض أصـحاب بهيمـة الأنعـام يعمــد إلى صـر 
 وهي ليست كذلك. .بأيام ليظهر أنها حليب

 بيع المواد الضارة بالصحة:
الغراء حفظ الـدين والعقـل والـنفس والجنس النسـل( والمـال، وقـد عمـد الشـارع الحكـيم  إن من مقاصد الشريعة الإسلامية

مـع مكونـات الطبيعـة  التعامـل تحـريم كـل مـا مـن شـأنه أن يخـل بتحقيـق هـذه المقاصـد . والقاعـدة الشـرعية الـتي تحكـم إلى
لقولـه تعـالى : وسـخر لكـم مـا في السـماوات ومـا في الأرض  وما أوجده عز وجل فيها هي أن الأصل في الشيء الإباحة

الــنفس  إلا مــا ورد نــص علـى تحريمــه مثــل الــنجس ومـا اخــتلط بــنجس والضــار والمسـكر وكــل مــا تأنفـه (32جميعـا منــه  
( 48لهــم، قــل أحــل لكــم الطيبــات   ورات قــال تعــالى : ويســألونك مــاذا أحــلالســوية ولا تســتطيبه مــن الأوســاخ والقــاذ

(وقــــال صــــلي الله: 41ويقـــول تعــــالى في صــــفة نبيـــه صــــلى الله عليــــه وســــلم:ويحل لهـــم الطيبــــات ويحــــرم علـــيهم الخبائــــث  
لكنـــه ( فكـــل مايضـــر صـــحة الانســـان ســـوءاكان مـــن الخبائـــث والمســـتقذرات أم مـــن الحـــلال والطيـــب 42لاضررولاضـــرار 

ممايضر صحةالانسان فهو حرام شرعا، وكل مايحرم استعماله يحـرم التجـارة فيـه :الغـش في تنفيـذ المقـاولات واعمـال البنـاء 
  مثل تقليل الحديد والإسمنت في البنايات مما قد يتسبب في انهيار المبنى ومقتل سكانه أو إصابتهم بأذى.

  ها:تحريم الاتجاربالمحرمات،ولها صوركثيرة من أبرز 
o يقــول ربكــم ســبحانه وتعــالى: ولقــد كرمنــا بــني آدم وحملنــاهم في الــبر  التجــارة بالمســكرات كــالخمر وغيرهــا :

 (41والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلًا  
م نعمـة في الإنسـان فمن تعـاطى المخـدرات  المسـكرات( فقـد لحـق بأمـة الحيوانـات ولم يكـرم نفسـه الـتي كرّمهـا الله؟ وأعظـ

هي نعمة العقل، الذي جعله الشرع مناط التكليف، فلهذا فالمجنون غير مكلـف، والعقـل نـور، بـه يفكـر الإنسـان ويخـترع 
وينــتج مــا لا يقــدر عليــه الحيــوان أبــداً، وقــد مــدح الله أصــحاب العقــول والألبــاب بقوله:الــذين يــذكرون الله قيامــاً وقعــوداً 

 (43 خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلًا سبحانك فقنا عذاب النار  وعلى جنوبهم ويتفكرون في
وذم في المقابل من طمس على عقله فلا يريد الإصـلاح ولا الصـلاح، حيـث قـال تعـالى: إن شـر الـدواب عنـد الله الصـم 

( وغيرذالــك مــن الايــات 44 الــبكم الــذين لايعقلــون ولــو علــم الله فــيهم خــيراً لأسمعهــم ولــو أسمعهــم لتولــوا وهــم معرضــون
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الــتي تــدل علــي أن حفــظ العقــل مــن أعظــم مقاصــد الشــرع الخمســة، وهــي حفــظ الــدين والــنفس والعقــل والمــال والنســب 
وقيــل العــرض ، فالشــرع جــاء لحفــظ العقــل وحــذر عــن الإخــلال بــه، بــل رتــب العقوبــة علــى ذلــك، فقــد حــرم الخمــر وكــل 

تعاطاهــا بالجلــد، وحكمــة تحريمهــا هــو مــا فيهــا مــن المفاســد، ومنهــا مــا مســكر مفــتر ويــدخل فيــه المخــدرات، وعاقــب مــن 
ذكرهــا الله حيــث قــال: يــا أيهــا الــذين آمنــوا إنمــا الخمــر والميســر والأنصــاب والأزلام رجــس مــن عمــل الشــيطان فــاجتبنوه 

ذكـــر الله وعـــن  لعلكـــم تفلحـــون إنمـــا يريـــد الشـــيطان أن يوقـــع بيـــنكم والعـــداوة والبغضـــاء في الخمـــر والميســـر ويصـــدكم عـــن
 (46الصلاة فهل أنتم منتهون 

فبين الله مفاسـد الخمـر، فهـي رجـس أي خبيثـة مسـتقذرة، وأنهـا مـن عمـل الشـيطان، وتوقـع العـداوة والبغضـاء بـين النـاس 
 وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة حيث أن ترك الصلاة من أعظم المفاسد في الدين.

يين و هي كلها كما تعرف من مشتقات الأفيون و كذلك كل المـواد الكيميائيـة كالمورفين و الهيروين و الكوكاوالمخدرات  
أشد خطراً، والعبرة بـالمعنى لا بالمسـميات فقـد نهـى النـبي عـن  التي صنعت أو تصنع باي اسم كان طالما أن جوهرها مفترا 

 في المخدرات.( والمفتر هو ما يجعل الأعضاء تتخدر وترتخي، وهذه العلة موجودة 45كل مسكر ومفتر، 
ولـــــذالك حرمـــــت الشـــــريعة الخمـــــر فعـــــن ابـــــن عمـــــر رضـــــي الله عنهمـــــا أن النـــــبي قـــــال: كـــــل مســـــكر  ـــــر، وكـــــل مســـــكر 

(وقال: إن من الحنطة  راً، ومن الشعير  راً، ومن الزبيب  راً، ومن التمر  راً، ومن العسـل  ـراً، وأنـا أنهـى 40حرام 
بن سـويد سـأل النـبي عـن الخمـر يصـنعها للـدواء فقـال: إنهـا ليسـت  ( وعن وابل الحضرمي أن طارق42عن كل مسكر  

 (68بدواء، ولكنها داء 
قــال العلمــاء: الخمــر سميــت  ــرا لأنهــا تخمــر العقــل وتســتره وتغطيــه وتفســد إدراكــه والعاقــل مــن النــاس يــرى أن مــا تحدثــه 

 (61المخدرات أشد وأشد مما تحدثه الخمر. 
بمختلـــف أسمائهـــا وكـــذا العمـــل في صـــناعتها والعمـــل في قطـــف العنـــب لتصـــنيعها وبيـــع أمـــا حكـــم زراعتهـــا والمتجـــارة فيهـــا 

 (62العنب لمن يعصره  راً . فهو حرام باتفاق العلماء 
( وجــــاء في 61وكــــل مــــاأدى إلى حــــرام فهــــوحرام وقــــال تعالى:وتعــــاونواعلى البروالتقــــوى ولاتعــــاونوا علــــى الإثم والعــــدوان 

الخمــر وشــاربها وســاقيها وبائعهــا ومبتاعهــا وعاصــرها ومعتصــرها وحاملهــا وامحامــول إليــه الحــديث:أن النــبي صــلي الله لعــن 
(ولهــذا فــإن التجــارةفي أمــوال المخــدرات 64(وقــال: إن الله حــرّم بيــع الخمــر والميتــة والخنزيــر والأصــنام  63وآكــل ثمنهــا  

 بكل انواعها واشكالهامحرمة وهي سحت والعياذ بالله.
o لساقطة الخليعةالمتاجرةفي الافلام ا 

إن الإســـلام يحـــارب الفســـادوالانحلال بمختلـــف ألوانـــه وأشـــكاله ويقطـــع كـــل الطـــرق الـــتي تـــؤدي إليـــه ولاشـــك أن الأفـــلام 
الوسـائل المؤديـة إليـه لـذلك لا شـك لـدي في تحـريم مشـاهدة  الإباحيةوالصـورالعاريةمن اكبرمظـاهرالانحلال والفسـادوأنهامن

  . الخليعة لأن للوسائل أحكام المقاصد كما قرر فقهاء الإسلامالأفلام الإباحية والصور 
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ومـــن المعـــروف عنـــد العقـــلاء أن مشـــاهدة الأفـــلام الجنســـية والصـــور الخليعـــة وســـيلة مـــن وســـائل انتشـــار الفســـاد الخلقـــي 
رام وقــد سمعنــا والانحــلال وانتشــار الموبقــات ،وقــد تــؤدي إلى الزنــا واللــواط و العــادة الســرية، فمــا أدى إلى الحــرام فهــو حــ

وقرأنـــا عـــن حـــوادث كثـــيرة كـــان ســـببها مشـــاهدة تلـــك الأفـــلام الســـاقطة والصـــور الخليعـــة كالزنـــا واللـــواط وغـــير ذلـــك مـــن 
ـــو لم يكـــن في ذلـــك شـــيء مـــن  ـــة. فـــإن الله قـــد حـــرم مجـــرد النظـــر إلى النســـاء الأجنبيـــات أو مخـــالطتهنَّ ول المفاســـد الخلقي

نِيَن يَـغُضُّوا مِـنْ أبَْصَـارهِِمْ وَيَحْفَظـُوا فُــرُوجَهُمْ ذَلـِكَ أزَكَْـى لَهـُمْ إِنَّ اللَّـهَ خَبـِيٌر بمـَا يَصْـنـَعُونَ الفاحشة؛ كما قال تعالى:قُلْ للِْمُؤْمِ 
( وعــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم أنــه ســئل عــن نظــرة 66* وَقــُلْ للِْمُؤْمِنَــاتِ يَـغْضُضْــنَ مِــنْ أبَْصَــارهِِنَّ وَيَحْفَظــْنَ فُـــرُوجَهُنَّ 

(بل ثبت عن النبي صلى الله أنه قال:"لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لـك والثانيـة 65فجأة فقال:" اصرف بصرك "  ال
  (60عليك " 

 يقـع بـين النسـاء والرجــال الأجانـب فكيـف إذن بهـذه الأجسـاد العاريـة وهـي تعـرض العـورات فهـذا حكـم النظـر الـذي
والـتي  تعـالى عنهـا عبـاده المـؤمنين الصـالحين الـذي حرمـه الله وإلى الرذيلـة الـتي نـزه اللهالمغلظـة ، والـدعوة الصـريحة إلى الزنـا 

 قائل: وَلاَ تَـقْرَبـُواْ الـزِّنىَ  فحسب،بل نهى عن القرب منه فقال عز من من شناعتها أن الله عز وجل لم ينه عن الوقوع فيه
عليــه وســلم: العينــان تزنيــان وزناهمــا النظروالأذنــان تزنيــان وزناهمــا  الله (وقــال صــلى62  إِنَّــهُ كَــانَ فاَحِشَــةً وَسَــاء سَــبِيلاً 

وزناهمــا الــبطش والــرجلان تزنيــان وزناهمــا الخطــى والقلــب يشــتهي  الاســتماع واللســان يــزني وزنــاه الكــلام واليــدان تزنيــان
 ( 58ويتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى ويصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدق ذلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج أو يكذبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

ريبـة فيــه لمـن كـان يــؤمن بـالله واليــوم الآخروالأدهـى مــن  لــذي لاإذن فحكـم مشـاهدة هــذه الأفـلام هــو التحـريم القطعـي ا
سـواءٌ كـان ذلـك علـى الـدش أو النـت أوعـن طريـق رسـائل  ذلـك. إشـاعة هـذه الفاحشـة بـين الشـباب في الأمـاكن العامـة

تَشِـيعَ الْفَاحِشَـةُ في الّـَذِينَ الّـَذِينَ يحُِبُّـونَ أنَْ  أو ما يسمى بـ القروب( أو مقاطع الجوال أو غير ذلـك قـال تعـالى: إِنَّ  بريدية
نْـيَا وَالآخِرةَِ وَاللهُ يَـعْلَمُ وَأنَْـتُمْ لاتَـعْلَمُونَ   (51آمَنُوا لَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ في الدُّ

فمـا بالـك  الفاحشة بـين المسـلمين مجـرد أنهـم يريـدون انتشـارها فلهـم عـذاب ألـيم في الـدنيا والآخـرة، فالذين يحبون إشاعة
 م ببث ذلك في بيوت المسلمين؟بمنَ يقو 

ولا أظن بعد البيان السابق أن مسلماتقياً يعرف مقاصد الشرع الشريف يقول بجواز ذلـك ، هـذا إذا أضـفنا إلى مـا تقـدم 
أن إعــداد الأفــلام الجنســية والصــور العاريــة حــرام لأن فيهــا انتهاكــاً للمحرمــات والنظــرإلى مــا حرمــه الله وبالتــالي نشــر تلــك 

ن طريق التجارة حرام وطبع تلك الصور حرام ، وترويج ذلك ونشره حرام أيضاً فالقضية كلهـا تدورضـمن دائـرة الأفلام ع
 التحريم 
o المتاجرة بالموادالمسروقة والمغصوبة 

إنه يحرم شراء المسروقات إذا علم المشتري بأنها مسروقة لما في شرائها من إعانة السارق على الإثم والعدوان، الذي نهانا 
(، كما أن بيع المسروق لا يصح، لأن من شروط البيع ملك المبيع 52لله عنه بقوله:وَلا تَـعَاوَنوُا عَلَى الْأِثمِْ وَالْعُدْوَانِ ا
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للبائع، السارق غير مالك له، لأنه حصل عليه بطريق غير مشروع، والمال الذي هذا من شأنه لا تثبت ملكيته لآخذه. 
لحالة أن يرد العين المسروقة إلى صاحبها ويطالب السارق بالثمن، لقول النبي صلى الله والواجب على المشتري في هذه ا

عليه وسلم: إذا سُرق من الرجل متاعٌ، أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه، فهو أحق به ويرجع المشتري على البائع 
 (51بالثمن.  

 الفصل الثاني: توثيق المعاملات وفوائده ،وفيه مطالب: 
 المطلب الاول:فوائدومنافع توثيق المعاملات :

إن التوثيق في اللغةله معنيان،أحدهماالإحكام بمعنى أحكـم الأمر،والوثيق:الشـيء امحاكم،يقـال جمـل وثيق،وناقةموثقـةالخلق 
(والثــاني الشــدوالربط ،مــن الوثاق،وهومايشــدبه مــن حبــل وقيدونحوهما،وجمعــه وثــق كــربط وربــاط، ويقــال 53أي محكمتــه 

( ومنــه 54ثقتــه بمعــنى ربطتــه وشــددته حــتى لا ينفلــت، أوثقتــه إذا جعلتــه في الوثــاق، ومنــه قولــه تعــالى: فشــدوا الوثــاق و 
 (  56الميثاق أى العهد 

ـــة  نســـتخلص مماســـبق أن معـــنى التوثيـــق في اللغـــةيطلق علـــى معـــان عـــدةفتارةيأتي بمعـــنى العقـــدوالإحكام وتـــارة بمعـــنى التقوي
 شد والإحكام وقد يراد به الأخذ بالوثاقة والوثيقة، كما يراد به العهد والإيمان.والثبوت كما يأخذ معنى ال

أمـــا في المعـــنى الاصـــطلاحي، فقـــد عـــرف بعـــدة تعريفـــات لكنهـــا لم تخـــرج في مجملهـــا عـــن المعـــاني اللغويـــة، كمـــا يعرفـــه ابـــن 
ى القوانين الشـرعية وحفـظ دمـاء فرحون: " صناعة جليلة وشريفة وبضاعة عالية منيفة، تحتوي على ضبط أمور الناس عل

المســــــلمين وأمــــــوالهم، والاطــــــلاع علــــــى أســــــرارهم وأحــــــوالهم، وبغــــــير هــــــذه الصــــــناعة لا ينــــــال ذلــــــك، ولا يســــــلك هــــــذه 
 (55المسالك" 

وللتوثيــق أهميــة كبــيرة في تنظـــيم ســير المعــاملات، وجعلهـــا علــى أســاس مكـــين، وركــن ركــين مـــن الاطمئنــان والراحــة حـــين 
 ف وتظهر أهميته في أمور أهمها: التعامل بين الأطرا

:إن التوثيـــق يعدذاأهميةبالغةلكشـــف نواياالمتعاقـــدين لأنـــه لايقـــوم غالبـــا مـــن أراد التلاعـــب، وجحـــد حقـــوق الآخـــرين، أولا
لتوثيق الحق الذي عليه، فإثبات التصرفات والعقود والوثـائق والحقـوق، والتصـديق علـى التصـرفات النظاميـة الـواردة فيهـا، 

حتها ولزومهـــا، يكفـــل تحقيـــق الطمأنينـــة التامـــة علـــى الحقـــوق، واســـتقرار المعـــاملات، وإغـــلاق أبـــواب الحيـــل والحكـــم بصـــ
 والتحايل، والشر والمنازعات. 

 إن في التوثيق صيانةللأموال من أن تكون عرضة للضياع بإنكارها وعدم التمكن من إثباتها.  ثانيا:
ضـمن في صـيانة الأمـوال ولا يغـني الشـهود عـن الوثيقـة الكتابيـة؛ لأنـه وإن  فوجودالوثائق الكتابية مـثلا وتصـديقها أوكـد وأ

كـان الشـهود يثبتـون الحقــوق، ويلزمـون بـالحكم بهـم، إلا أنهــم عرضـة لأن يموتـوا، أو يوجـد لــديهم مـا يمـنعهم مـن الحضــور 
قـد ينسـون أو يخـافون مـن أمام القضاء لأداء الشهادة وقد يرد القاضي شهادتهم لقصور فيهـا أو لطـروء الفسـق علـيهم، و 

 عقاب، أو يرغبون في مال، وغير ذلك من الصوارف التي تصرف الشهود على الإدلاء بشهادتهم. 
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إن في التوثيــق قطــع المنازعــةبين المتعـاملين ذلــك أن الــزمن كفيــل بنسـيان أحــدالأطراف مقدارالأصــل أو مقــدار الــثمن ثالثـا:
الحــق لاجحــوداولكن نســيانا فيكــون ذلــك موجبــا للنــزاع حيــث أن أوغيرذلــك مــن الشــروط، فيكــون إنكــاره علــى بعــض 

وجودالتوثيــــــــــق يمنـــــــــــع كـــــــــــل ذلـــــــــــك غالبا؛لأنهمايرجعـــــــــــان إليـــــــــــه،فيعرفان الحــــــــــق مـــــــــــن الباطـــــــــــل قـــــــــــال ابـــــــــــن العـــــــــــربي في 
حكمةمشروعيةكتابةالدين:ليســـتذكربه عندأجلـــه لمـــايتوقع مـــن المـــدةالتي بـــين المعاملـــةوبين حلـــول الأجـــل فالنســـيان موكـــل 

 والشيطان ربماحمل على الإنكاروالعوارض من موت وغيره تطرأفيشرع الكتاب الإشهاد. بالإنسان 
إن في التوثيــــق تحــــرزا مـــن بطــــلان العقــــود وفســـادها.فإذا كتبــــا بمــــا تعاقداعليـــه ووثــــق ذلــــك مـــن قبــــل كاتــــب العــــدل رابعـــا:

شــروط في التوثيــق، وأدرى بمايجــب مثلاأوعنــدعارف بأصــول المعــاملات وبالقواعــد الشــرعية؛لأن الفقيــه يعلــم بمــايلزم مــن ال
ذكـــره، ومايجـــب تركـــه، وقدلايهتـــدي المتعاقـــدان إلى الأســـباب المفســـدةللعقود فـــإذا لم يكتبـــا ذلـــك عنـــد عـــارف بالشـــروط 
المفســدة للعقــود والتصــرفات فقــد يكــون مــا تعاقــدا عليــه مشــتملا علــى مــا يفســده وهمــا لا يــدريان فيبقــى عقــدهما قــابلا 

 خاصة إذا حصل بينهما اختلاف وترافعا إلى قاض للحكم بينهما. للبطلان في المستقبل، 
 خامسا: إن في التوثيق رفعا ودفعا للشك والارتياب بين المتعاملين. 

فقديشتبه على المتعاملين أوعلى ورثتهما إذا تطاول الزمـان في مقـدار الأجـل أو الـثمن أو في بعـض الشـروط، فقـد يقعـان 
قصد لإبطال حق كـل واحـد منهمـا فـإذا كـان ثم توثيـق للعقـود، ورجعـا إليـه، فـلا يبقـى بعـد في النزاع والمخاصمة من غير 

 ذلك شك ولا ارتياب. 
سادســا: إن في التوثيــق تأمينــا لحــق الــدائن. فــإذا توثــق الــدائن مــن حقــه بكفيــل أو ضــمان أو رهــن، ثم عجــز المــدين عــن 

 (  50السداد أو ماطل أمكن استيفاء الدائن حقه من هذه الوثيقة 
 المطلب الثاني :توثيق المعاملات بالكتابة والشهادة 

ـــة، فقـــد تكـــون بعقـــد  ـــة  -إن للتوثيـــق وســـائل متعـــددة، وطرقـــا متفاوت وهـــو مـــا يســـمى عقـــود التوثيقـــات كـــالرهن والكفال
في يـد وقد يكون عقدا كالكتابة والإشهاد وحق الحبس والاحتباس، ومنه ما هو وثيقة بمـال، كـالرهن والمبيـع  -والضمان 

 البائع، ومنه ما هو وثيقة بذمة كالكفالة. ومن اشهرها واكثرها استعمالا واحوجهاضرورة مايلى
كتابــة المعـاملات الــتي تجـري بــين النـاس وســيلة قويـة لتوثيقهــا وقـد أمــر الله سـبحانه وتعــالى بهـا في أطــول آيــة   الكتابـة: -أ 

( وقـد وثـق النـبي صـلى الله عليـه 52في القرآن وهي آية المداينة بقوله تعالى: إِذَا تَدَايَـنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَـلٍ مُسَـمًّى فـَاكْتُبُوهُ  
املاته، فبـاع وكتـب ومـن ذلـك الوثيقـة التاليـة: هـذا مـا اشـترى العـداء بـن خالـد بـن هـوذة مـن محمـد وسلم بالكتابة في مع

 (08: اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم -رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الــدين بالكتابــة، وأنهـا بينــة معتــبرة في الإثبــات  وقـد ذهــب جمــاهير الفقهـاء مــن الحنفيــة والمالكيـة والحنابلــة إلى صــحة توثيـق

 ( 01إذا كانت صحيحة النسبة إلى كاتبها هو قول جمهور السلف "  
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إشــهاد الشــهود علــى التصــرفات والعقــود وســيلة لتوثيقهــا، واحتيــاط للمتعــاملين عنــد التجاحــد، إذ هــي  الإشــهاد: -ب 
الشـهود بينـة لوقـوع البيـان بقـولهم، وارتفـاع  -الله عليـه وسـلم  صلى -إخبار لإثبات حق أو دفع باطل، ولقد سمى النبي 

( وقــــد اتفــــق الفقهــــاء علــــى 02: "البينــــة أو حــــد في ظهــــرك"  -صــــلى الله عليــــه وســــلم  -الإشــــكال بشــــهادتهم فقــــال 
ولــه ( لظـاهر الأمـر في ق03( ، وقـد أوجبهـا الظاهريـة  01مشـروعية الشـهادة، وأنهـا مشـروعة لتوثيـق الـدين والمعــاملات  

ــَـانِ ممَّـــنْ تَـرْضَـــوْنَ  ـــيْنِ فَـرَجُـــلٌ وَامْرأَتَ ــَـا رَجُلَ ـــإِنْ لَمْ يَكُون ـــالِكُمْ فَ ـــنْ رجَِ ـــهَدَاءِ أنَْ تَضِـــلَّ تعـــالى: وَاسْتَشْـــهِدُوا شَـــهِيدَيْنِ مِ ـــنَ الشُّ  مِ
رَ إِحْدَاهُماَ الُأخْـرَى غـير أن الـذي عليـه عامـة أهـل العلـم هـو اسـتحباب الشـ هادة لا وجوبهـا قـال ابـن العـربي إِحْدَاهُماَ فَـتُذكَِّ

: والظاهر الصـحيح أن الإشـهاد لـيس واجبـًا، وإنمـا الأمـر بـه أمـر إرشـاد للتوثـق والمصـلحة، وهـو في النسـيئة -رحمه الله  -
 (  04محتاجٌ إليه لكون العلاقة بين المتعاقدين باقية، توثقًا لما عسى أن يطرأ من اختلاف الأحوال وتغيّر القلوب "  

ـــة، وســـبب ذلـــك؛ لأن وقـــد جـــا ـــة والفطن ـــهَدَاءِ ... " وهـــم أهـــل العدال ـــه: " ممَّـــنْ تَـرْضَـــوْنَ مِـــنَ الشُّ ـــد الشـــهادة بقول ء تقيي
الشهادة ولايـة عظيمـة تقتضـي تنفيـذ القـول علـى الغـير بـدون رضـاه... ولهـذا وجـب أن يكـون لصـاحبها شمائـل ينفـرد بهـا 

توجــب لــه رتبــة الاختصــاص بقبــول قولــه علــى غــيره، والحكــم بشــغل وفضــائل يتحلــى بهــا، حــتى يكــون لــه علــى غــيره مزيَّــة 
ذمــة المطلــوب بالــدين بشــهادته عليــه . والبينــات مرتبــة بحســب الحقــوق المشــهود فيهــا، ويختلــف عــدد الشــهود مــن حكــم 
لآخـر حســب الشـهود فيــه أيضـا، كمــا هـو موضــح في كتـب الفقــه ولا يجـوز للشــاهد أن يشـهد بشــيء حـتى يحصــل لـه بــه 

إذ لا تجــوز الشــهادة إلا بمــا علــم وقطــع بمعرفتــه لا بمــا يشــك فيــه، ولا بمــا يغلــب علــى الظــن معرفتــه لــه مــع إمكــان  العلــم،
حصــول العلــم فيــه، وإلا فيجــوز الشــهادة علــى غلبــة الظــن في مســائل ذكرهــا العلمــاء وهــو مــا يســمى عنــدهم الشــهادة 

 بالاستفاضة. 
 (06عرفونه بقولهم:حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه"  :يطلق الرهن ويرادبه أحياناًالعقدفيالرهن -ج 

ـــه إن تعذراســـتيفاؤه ممـــن  ـــدين ليســـتوفى مـــن ثمن ـــه بقولهم:المـــال الـــذي يجعـــل وثيقـــة بال ويطلـــق ويرادبـــه أحياناًالمرهون،ويعرفون
امــات ماليــةلاتفي هوعليــه ، وإذارهــن الــدائن حقــه فإنــه يصــيرأحق بــالرهن مــن ســائرالغرماءفإذاكان علــى الــراهن ديــون والتز 

بهاأموالــه ثم بيــع الــرهن لســدادماعلى الــراهن مــن ديون،كــان للمــرتهن الحــق أولاً أن يســتوفي دينــه مــن ثمنــه، فــإذا بقــي شــيء 
 (  05فهو لسائر الغرماء  

لَمْ تجَِـدُوا كَاتبِـًا والرهن مشروعيته ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ففي الكتاب قوله تعالى:وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَ 
( وأمــا الســنة فقــد ثبــت مــن حــديث عائشــة رضــي الله عنهــا أنهــا قالت:اشــترى رســول الله صــلى الله 00فَرهَِــانٌ مَقْبُوضَــةٌ 

( وأمــا الإجمــاع فقــد أجمــع ســائر أهــل العلــم علــى جــواز توثيــق 02عليــه وســلم مــن يهــودي  طعامًــا إلى أجــل ورهنــه درعــه 
 (.  28الدين بالرهن 
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ان التجارة في الاسلام تحكمها ضوابط وقيم اخلاقية يجب علي من يريد مزاولة التجارة ان يتحلي بها وهذه الضوابط  
 كالآتي:

 أن تكون نيته صالحة وخالصة: -1
لحــلال وإعفــاف نفســه وأهلــه عــن يجــب علــي كــل مــن يــزاول التجــارةان يجعــل نيتــه في عملــه التجــاري الوصــول إلى الــرزق ا

الحــرام ويجعــل مزاولتــه للتجارةوســيلةلنيل رضــاالله عــز وجل.فالنيةالصــالحة هــي الــتي تقلــب الأمــور العاديــة إلى عبــادة يتقــرب 
بهـا العبـد إلى ربــه عـز وجــل فقـد صــح في الحـديث عــن عمـر بـن الخطــاب رضـى الله عنــه قـال سمعــت رسـول الله صــلى الله 

ا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصـيبها أو إلى امـرأة ينكحهـا عليه وسلم يقول:إنم
 (21فهجرته إلى ما هاجر إليه 

وقــــد ذكــــر الغــــزالي أن حســــن النيــــة مــــن آداب التــــاجر المســــلم فقال:حســــن النيــــة والعقيــــدة في ابتــــداء التجــــارة فلينــــو بهــــا 
لنـاس اسـتغناء بـالحلال عـنهم واسـتعانة بمـا يكسـبه علـى الـدين وقيامـاً بكفايـة الاستعفاف عن السؤال وكـف الطمـع عـن ا

العيــال ليكــون مــن جملــة المجاهــدين بــه ولينــو النصــح للمســلمين وأن يحــب لســائر الخلــق مــا يحــب لنفســه ولينــو اتبــاع طريــق 
ه في الســوق فــإذا أضــمر هــذه العــدل والإحســان في معاملتــه ... ولينــوِ الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر في كــل مــا يــرا

 (22العقائد والنيات كان عاملًا في طريق الآخرة فإن استفاد مالًا فهو مزيد وإن خسر في الدنيا ربح في الآخرة 
 ان يبتكر في طلب الكسب الحلال: -2

ي صَـخْرٍ و صـلي الله عليـه وسـلم ر ينبغي علـي المسـلم أن يسـتيقظ مبكـراً لطلـب الـرزق الحـلال، متبعـاً في ذلـك سـنة النـبي 
ذَا بَـعَـثَ سَـريِةً أوَْ جَيْشًـا بَـعَـثَـهُمْ الْغَامِدِي أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : اللَّهُمَّ بـَاركِْ لِأمَُّـتِي في بكُُورهَِـا قـَالَ: وكََـانَ إِ 

والحـديث يـدل دلالـة ( 21بَـعَـثَـهُمْ أوََّلَ النـَّهَـارِ فـَأثَْـرَى وكََثــُرَ مَالـُهُ.   أوََّلَ النـَّهَارِ.وكََانَ صَـخْرٌرَجُلًاتاَجِراًوكََانَ إِذَا بَـعَـثَ تِجـَارةًَ 
 واضحة على أن من اسباب البركة في الكسب والمال هو ان يخرج الانسان في الصباح الباكرلطلبه وحصوله.

 أن يذكر الله عند دخوله السوق: -1
ولمايغلـب عليـه اللهـو والفسـق والفجوروالمخالفـات الشـرعية ورد  وذلك لان الا سواق شرالبقاع وذالك لمايحضره الشـياطين

عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:من دخل السوق فقـال لا إلـه إلا الله وحـده 
كتـب الله لـه لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كـل شـيء قـدير،  

 (24( والحديث صححه الالباني  23ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة 
وعلــى التــاجر أن لا يقتصــر علــى هــذا بــل يــلازم ذكــر الله ســبحانه في الســوق ويشــتغل بالتهليــل والتســبيح فيــذكر الله في 

لكفاية لا للتنعم في الدنيا فإن مـن يطلـب الـدنيا للاسـتعانة بهـا السوق بين الغافلين فهكذا تكون تجارة من يتجر لطلب ا
علــى الآخــرة كيــف يــدع ربــح الآخــرة، والســوق والمســجد والبيــت لــه حكــم واحــد وإنمــا النجــاة بــالتقوى ووظيفــة التقــوى لا 

وربحهــم وقــد تنقطــع عــن المتجــردين للــدين كيفمــا تقلبــت بهــم الأحــوال وبــه تكــون حيــاتهم وعيشــتهم إذ فيــه يــرون تجــارتهم 

 صل الثالث : مسؤولية التاجر المسلم وأخلاقهالف
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قيـــل: مـــن أحـــب الآخـــرة عـــاش، ومـــن أحـــب الـــدنيا طـــاش، والأحمـــق يغـــدو ويـــروح في لاش، والعاقـــل عـــن عيـــوب نفســـه 
 (26فتَّاش. 

واعلم أخي التاجر أن من أهم مفـاتيح الـرزق وأسـبابه الـتي يُسـتنزل بهـا الـرزق مـن الله عـز وجـل الاسـتغفار والتوبـة إلى الله 
عالى عن نوح عليه السلام: فَـقُلْتُ اسْتـَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنّـَهُ كَـانَ غَفَّـاراً يُـرْسِـلْ السَّـمَاءَ عَلـَيْكُمْ عز وجل من الذنوب، قال الله ت

 (  25مِدْراَراً وَيُمدِْدكُْمْ بأَِمْوَالٍ وَبنَِيَن وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أنَْـهَاراً  
ــمَاءَ عَلـَيْكُمْ مِـدْراَراً وَيـَزدِكُْمْ قُـــوَّ وقـال الله تعـالى عـن هودعليــه  ةً إِلَى السـلام:وَياَ قَــوْمِ اسْـتـَغْفِرُوا رَبَّكُــمْ ثُمَّ توُبـُوا إلِيَْـهِ يُـرْسِـلْ السَّ

 (فاحرص على ذكر الله وداوم على التوبة والاستغفار.42قُـوَّتِكُمْ وَلا تَـتـَوَلَّوْا مُجْرمِِيَن سورةهودالآية
 اجر ان يهتم بنشر السلام وذالك با لقاء ه وردهعلي المسلم الت  -3

فقـد صـح عـن عبـد الله بـن عمـرو رضـي الله عنهمـا أن رجـلاً سـأل  القاء السلام من السـنن الثابتـة عـن الرسـول صـلي الله
 (20النبي صلي الله أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف  

قــال: قــال رســول الله صــلي الله عليــه وســلم: لا تــدخلوا الجنــة حــتى تؤمنــوا ولا تؤمنــوا حــتى  الله عنــهوعــن أبي هريرةرضــي 
 (22تحابواأو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم  

كانـــت ويجـــب أن يعلـــم أن تحيـــة المســـلمين هـــي الســـلام ولـــيس صـــباح الخـــير ولا مســـاء الخـــير ولا أي عبـــارة أخـــرى ســـواء أ
فالسـلام تحيــة .بالعربيـة أو بغيرهـا مـن اللغـات كمـا يفعـل بعـض النـاس حيـث إنهـم يحيـون بعضـهم بعضـاً بألفـاظ غـير عربيـة

قال:خلق الله عـز وجـل  صلي الله رضي الله عنه أن النبي الأنبياء والملائكة والمسلمين فقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة
سـلم علـى أولئـك، نفـر مـن الملائكـة جلـوس فاسـتمع مـا يحيونـك فإنهـا تحيتـك آدم على صورته فلما خلقـه قـال: اذهـب ف

 (188وتحية ذريتك فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله  
ائهِِمْ وَأزَْوَاجِهِــمْ وَذُرِّيَّــاتِهِمْ وهــو الســلام تحيــة أهــل الجنــة أيضــاً، قــال الله تعــالى: جَنَّــاتُ عَــدْنٍ يــَدْخُلُونَـهَا وَمَــنْ صَــلَحَ مِــنْ ءَابــَ

  (181وَالْمَلَائِكَةُ يدَْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باَبٍ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 
وهي تحية عظيمة تحمل معنى عظيماً فهي دعاء بالسلامة مـن الآفـات في الـدين والـنفس ولأن في تحيـة المسـلمين بعضـهم 

اللفــظ عهــداً بيــنهم علــى صــيانة دمــائهم وأعراضــهم وأمــوالهم. والأصـــل فـــي الـتـــسليم أن يكــون باللســان أي  لــبعض بهــذا
والســلام بالإشــارة باليــدأوبالرأس بــدون تلفـظ مكــروه عنــدأهل العلــم لمــاوردفي  .بـاللفظ ولــيس باليــد أو بــالرأس بــدون تلفـظ

ـــامن تشـــبه بغيرنالا ـــاليهود ولا بالنصـــارى فـــإن تســـليم اليهـــود الإشـــارة الحـــديث أن النـــبي صـــلي الله قـــال:ليس من تشـــبهوا ب
 (181(وصححه الالباني 182بالأصابع وتسليم النصارى بالكف 

ويجوزالتســليم بالإشــارة مــع الــتلفظ إذا كــان المســلًّم عليــه بعيــداً بحيــث لا يســمع التســليم قــال فضــل الله الجــيلاني: والنهــي 
اللفظ حساً وشرعاً وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شـغل يمنعـه مـن الـتلفظ عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على 

 (  183بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس وكذا الأصم 
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ينبغـــي ان يكـــون التـــاجر سمحاوســـهلا في البيـــع والشـــراء وينظـــر المعسرالســـهولة والســـماحة في البيـــع والشـــراء أمـــر  -4
 لك منها:مطلوب شرعاً وقد وردت أحاديث كثيرة في ذ

ــــاع وإذا اشــــترى وإذا  ــــه وســــلم قــــال:رحم الله رجــــلاً سمحــــاً إذا ب ــــه أن رســــول الله صــــلى الله علي عــــن جــــابر رضــــى الله عن
( وعن أبي هريرةرضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:إن الله يحب سمـح البيـع سمـح الشـراء 184اقتضى 

 (186سمح القضاء  
ــرٌ لَكُــمْ إِنْ كُنــتُمْ تَـعْلَمُــونَ  وأماإنظارالمعســرفقدقال  قُوا خَيـْ (. 185الله تعــالى:وَإِنْ كَــانَ ذُوعُسْــرةٍَفَـنَظِرةٌَ إِلَى مَيْسَــرةٍَ وَأنَْ تَصَــدَّ

وهــذه الآيــة وإن كانــت قــد نزلــت في ديــن الربــا إلا أن ســائر الــديون ملحــق بــه لحصــول المعــنى الجــامع بينهمــا فــإذا أعســر 
 المديون وجب إنظاره. 

ن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:من نفَّس عـن مـؤمن كربـة مـن كـرب الـدنيا نفَّـس وع
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومـن يسـر علـى معسـر يسـر الله عليـه في الـدنيا والآخـرة ومـن سـتر مسـلماً سـتره الله في 

 (180العبد في عون أخيه ... الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان 
وعـــــن حذيفةرضـــــى الله عنـــــه قال:قـــــال رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم:تلقت الملائكـــــةروح رجـــــل ممـــــن كـــــان قـــــبلكم 
فقالواأعملت من الخيرشيئاقال لاقالواتذكرقال كنت أداين الناس فآمرفتيـاني أن ينظرواالمعسـرويتجوزواعن الموسـرقال الله عـز 

من علامات سماحةالانسان وسهولته وتيسـيره علـي النـاس انظـار المقـروض والتجاوزعنـه والقيـام ( ف182وجل تجوزواعنه  
 بمساعدته. 

 علي التاجرالمسلم ان يلتزم الصدق والامانة:  -6
هَ وكَُونـُوا الصدق والامانةمطلوب من المسلم عموماً في كل أموره وأحواله قال سبحانه وتعالى:ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُـوا اللَّـ

 (112( وقال سبحانه : إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أنَْ تُـؤَدُّوا الْأَمَاناَتِ إِلَى أهَْلِهَا 118مَعَ الصَّادِقِيَن  
وثبــت عــن ابــن مســعود رضــى الله عنــه قــال: قــال رســول الله صــلى الله عيــه وســلم:إن الصــدق يهــدي إلى الــبر وإن الــبر 

يصــدق حــتى يكتــب عنــد الله صــديقاً وإن الكــذب يهــدي إلى الفجــور وإن الفجــور يهــدي يهــدي إلى الجنــة وإن الرجــل ل
 (111إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً 

والصـــدق مطلـــوب مـــن التـــاجر المســـلم خصوصـــاً نظـــراً لأهميـــة الصـــدق في المعاملات،ولانـــه مـــن شـــعار التاجرالمســـلم فعـــن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال:البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بـورك لهمـا  حكيم بن حزام رضى الله عنه عن

( فالصــدق في البيــع والشــراء ســبب لحصــول البركــة، والكــذب ســبب 113في بيعهمــا وإن كــذبا وكتمــا محــق بركــة بيعهمــا 
 سبب دخول كثيرمن الكفارفي الاسلام.محاق البركة. وقد ضرب التجار المسلمون أروع الأمثلة في الصدق والأمانة مما

 علي التاجر المسلم ان يتحلي بالخلق الحسن: -5
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الأخلاق الحسنةمن القواعدالتي أكمل بنائهاالإسلام فـالخلق الحسـن لـه مكانـة عظيمـة في ديـن الإسـلام وقـد أثـنى الله عـز 
 (  114ى خُلُقٍ عَظِيمٍ  وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق فقال جل وعلا: وَإِنَّكَ لَعَلَ 

 وقد وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحث على الخلق الحسن منها: 
 (116قول النبي صلى الله عليه وسلم:اتق الله حيثماكنت وأتبع السيئةالحسنةتمحهاوخالق الناس بخلق حسن 

بـن عمـرو يحـدثنا إذ قـال: لم يكـن رسـول الله صـلى الله  وروى الإمـام البخـاري عـن مسـروق قـال كنـا جلوسـاً مـع عبـد الله
 (115عليه وسلم فاحشاً ولا متفحشاً وإنه كان يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاقاً 

وعــن جابررضــى الله عنــه أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال:إن مــن أحــبكم إليَّ وأقــربكم مــني مجلســاً يــوم القيامــة 
 (110أحاسنكم أخلاقاً 

لاق الحســنة كالصــدق والأمانــة والوفــاء بــالعقود والعهــود وحســن المعاملــة وإنظــار المعســرين وتــرك المماطلــة في ســداد والأخــ
الــديون وأداء الحقــوق لأصــحابها ونحــو ذلــك مــن الأخــلاق الفاضــلة الحميــدة ،كبشاشــة الوجــه ،ولــين الكــلام ،والجانــب 

طلوبــة مــن المســلم بشــكل عــام ومــن التــاجر المســلم علــى ،والابتعــاد عــن الشــدة ،والغضــب ،والفحــش وغــير ذالــك كلهــا م
وجه الخصوص. ومن المعلوم أن الإسلام قد دخـل أقطـاراً كثـيرة علـى يـد التجـار المسـلمين أصـحاب مكـارم الأخـلاق.ولا 

 شك أن الأخلاق من أسس بناء الأمم.
 علي التاجران يهتم بوفاء كل العهودوالمواثيق التي يوجبها علي نفسه -0

النصوص من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أمرت بالوفاء بالوعد وحثت علـى ذلـك وذمـت مـن لم كثيٌر من 
( فهـذه الآيـة الكريمـة تـأمر بالوفـاء 112يف بوعده فمن هذه النصوص قوله تعـالى: يـَا أيَّـُهَـا الّـَذِينَ ءَامَنـُوا أوَْفـُوا بـِالْعُقُودِ  

والعقــد سـواء كـان مـع الله اومــع خلقـه يجـب علـي المســلم ان يفـي مـا التزمـه وقــال بـالعقود والوعـد داخـل في ذلك،فالوعـد 
( كمـــا أن الله ســـبحانه وتعـــالى ذم بعـــض المنـــافقين الـــذين لم يفــــوا 128تعـــالى: وَأوَْفـُــوا باِلْعَهْـــدِ إِنَّ الْعَهْـــدَ كَـــانَ مَسْـــئُولًا  

هُمْ مَـــنْ عَاهَـــدَ الله  ـــا بوعـــودهم كماجـــاء في قولـــه تعـــالى: وَمِـــنـْ قَنَّ وَلنََكُـــونَنَّ مِـــنَ الصَّـــالحِِيَن فَـلَمَّ لــَـئِنْ ءَاتاَنــَـا مِـــنْ فَضْـــلِهِ لنََصَّـــدَّ
وَعَـدُوهُ وَبمـَـا  لْقَوْنـَهُ بمـَـا أَخْلَفُـوا اللَّـهَ مَــا ءَاتـَاهُمْ مِـنْ فَضْــلِهِ بخَِلـُوا بـِهِ وَتَـوَلَّــوْا وَهُـمْ مُعْرضُِـونَ فــَأَعْقَبـَهُمْ نفَِاقـًا في قُـلــُوبِهِمْ إِلَى يــَوْمِ ي ـَ

( كمــا أن الله ســبحانه وتعــالى مــدح المــوفين بعهــودهم ووعــودهم وأثــنى علــيهم كمــا قــال الله تعــالى: 121كَــانوُا يَكْــذِبوُنَ  
 (122وَالْمُوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  

عـن أبي هريـرة رضـ الله عنـه أن وورد في السـنة النبويـة مـا يـدل علـى وجـوب الوفـاء بالوعـد فمـن ذلـك مـا جـاء في الحـديث 
 (121رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف 

وجاء عن عبد الله بن عامررضى الله عنـه قـال:دعتني أمـي يومـاً ورسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قاعـد في بيتهـا فقالـت: 
رســول الله صـلى الله عليــه وسـلم: مـا أردت أن تعطيــه؟ فقالـت: أعطيــه تمـراً. فقــال لهـا رســول الله تعـال أعطـك. فقــال لهـا 

 (123صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطه شيئاً كتبت عليك كذبة(  
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يـل لـه: وجاء عن عائشة رضـي الله عنهـا:أن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم كـان يسـتعيذ في صـلاته كثـيراً مـن المـأثم والمغـرم فق
حـدث فكـذب ووعـد فـأخلف(  -أي اسـتدان-يا رسـول الله، مـا أكثـر مـا تسـتعيذ مـن المغـرم؟ فقـال: إن الرجـل إذا غـرم 

 124) 
وبعدعرض هذه النصوص القرآنيةوالأحاديث النبويةأقول إن أهل العلم اختلفوافي حكم الوفاءبالوعدفمنهم مـن قـال بأنـه 

 مندوب ومنهم من قال بأنه واجب ومنهم من قال بالتفصيل ففي حالات يجب الوفاء وفي أخرى يندب. 
ول جماعــة مــن أهــل العلــم مــنهم جماعــة مــن فقهــاء والــذي أميــل إليــه وأختــاره وجــوب الوفاءبالوعــد ديانــةً وقضــاءً وهــذا قــ

الســلف كالفقيــه المعــروف ابــن شــبرمة والحســن البصــري وعمــر بــن عبــد العزيــز والقاضــي ســعيد بــن الأشــوع وإســحاق بــن 
 (126راهويه وغيرهم. 

يـأمركم؟ وساق البخاري عدةأحاديث في الوفاء بالوعد منها قصة أبي سفيان رضـي الله عنـه مـع هرقـل وفيه:سـألتك مـاذا 
 (125فزعمت أنه أمركم بالصلاةوالصدق والعفاف والوفاءبالعهدوأداءالأمانة.قال: وهذه صفة نبي 

فهـذه الأدلــة وغيرهـا تــدل علـى وجــوب الوفـاء بالوعــد. وأخـيراً ينبغــي أن يقـال إن الأخــذ بقـول مــن أوجـب الوفــاء بالوعــد 
مــن المصــارف الإســلامية الــتي تتعامــل وفــق الأحكــام  يضــبط معــاملات النــاس وخاصــة في الأمــور الماليــة وقــد أخــذت كثــير

 الشرعية بمبدأ الإلزام بالوعد لما في ذلك من ضبط للمعاملات المالية.
 ينبغي للتاجرالاخذبمبداالاقالة -2

ان من صفات التاجرالمتقي انـه إذااشـترى شـخص سـلعةمنه ثم نـدم علـى شـرائهاوطلب منـه إرجاعهـا فأرجعهـا وأقـل بيعتـه 
( 120 يقيل عثرته يوم القيامة. والإقالة عند الْفُقَهَاءِ هي:رَفْعُ الْعَقْدِ وَإلِْغَاءُ حُكْمِـهِ وَآثـَارهِِ بتِـَراَضِـي الطّـَرَفَـيْنِ عسى الله أن 

علـى أن يقيـل البـائع المشـتري إن نـدم علـى الشـراء لأي  والإقالة أمـر منـدوب إليـه شـرعاً ومرغـب فيـه وقـد حـث النـبي 
رد في الحديث عن أبي هريرةرضـى الله عنـه قال:قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم:من أقـال سبب من الأسباب فقد و 

 (122مسلماأًقاله الله عثرته يوم القيامة  
ــا بيَعَتــهُ, أقَاَلــه اللَّــهُ عثرتــه يــومَ القيامــةِ  (وجــاء في روايــة 118و في روايــة أخــرى قولــه صــلى الله عليــه وســلم:منْ أقــالَ ناَدِمً

 (  111صلى الله عليه وسلم:من أقال أخاه بيعاً أقاله الله عثرته يوم القيامة  أخرى قوله
قــال صــاحب عــون المعبــود في شــرح الحــديث:] من أقــال مســلماً( أي بيعه أقالــه الله عثرتــه(أي غفرزلتــه وخطيئتــه.قال في 

لظهـور الغـبن فيـه أو لـزوال حاجتـه  إنجاح الحاجة:صورةإقالة البيع إذا اشترى أحد شـيئاً مـن رجـل ثم نـدم علـى اشـترائه إمـا
إليــه أو لانعــدام الــثمن فــرد المبيــع علــى البــائع وقبــل البــائع رده أزال الله مشــقته وعثرتــه يــوم القيامــة لأنــه إحســان منــه علــى 

 (112المشتري, لأن البيع كان قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه انتهى " 
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يجاب والقبول من المتعاقدين فهو عقـد لازم والعقـود اللازمـة عنـد الفقهـاء وينبغي أن يعلم أن عقد البيع إذا تم بصدور الإ
لا يملك أحد المتعاقدين فسخها إلا برضـى الآخـر إذا لم يكـن بينهمـا خيـار لقولـه صـلى الله عليـه وسـلم:]البيّعان بالخيـار 

 . (111ما لم يتفرقا" 
لإقالة ولا شـك أن الإقالـة مـن بـاب الإحسـان والـتراحم ومع ذلك فقد اتفق أهل العلم على أن من آداب البيع والشراء ا

والتيسير على الناس والرفـق بهـم وتقـديم العـون لهـم وإقالـة عثـراتهم وهـي أمـور مطلوبـة مـن المسـلم فقـد قـال صـلى الله عليـه 
أن ( وعــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا113وســلم:الراحمون يــرحمهم الرحمن،ارحمــوامن في الأرض يــرحمكم مــن في الســماء 

رسـول الله صـلى الله عليــه وسـلم قال:المســلم أخوالمسـلم لايظلمـه ولايســلمه؛من كـان في حاجةأخيــه كـان الله في حاجتــه؛ 
( وقــال النــبي 114ومــن فــرج عــن مســلم كربــةفرج الله عنــه كربــةمن كــرب يــوم القيامــةومن سترمسلماًســتره الله يــوم القيامــة 

( وقــال النــبي صــلى الله عليــه 116ق بــه ومــن شــق علــيهم فشــق عليــه صــلى الله عليــه وســلم:اللهم مــن رفــق بــأمتي فــارف
( وإنمـاذكرت هـذه الأحاديـث لمـا غلـب علـى التعامـل بـين النـاس مـن طمـعٍ وجشـعٍ 115وسلم:من يحرم الرفق يحـرم الخـير 

 وفقدانٍ للتراحم والإحسان، لعلهم يتذكرون فيتراحمون. 
ظ أحاديث الإقالـةمن قولـه صـلى الله عليـه وسـلم:من أقـال مسـلماً بيعتـه، وأخيراأًنبه على أمرين أولهما:ماوردفي بعض ألفا

فــإن ذكــر المســلم في الحــديث ورد مــن بــاب التغليــب وإلا فإقالةغيرالمســلم كإقالةالمســلم قــال الصــنعاني:وأما كَــوْنُ الْمُقَــالِ 
اَ ذكََرهَُ لِكَوْنهِِ حُكْمـاً أغَْلَبِيـّ قاَلـَةِ ثاَبـِتٌ في إقاَلـَةِ غَـيْرِ الْمُسْـلِمِ وَقـَدْ وَرَدَ بلَِفْـظِ مَـنْ مُسْلِمًا فَـلَيْسَ بِشَرْطٍ, وَإِنمَّ اً وَإِلاَّ فَـثَــوَابُ الْإِ

 (  110أقَاَلَ ناَدِماً أَخْرَجَهُ الْبـَزَّار" 
قاَلــَةَُ تَكُــونُ وَاجِبَــةً إذَا كَانــَتْ بَـعْدَعَقْــدٍمَكْرُوهٍ أوَْبَـيْــعٍ فاَسِــدٍ لِأنََّــهُ  إذَاوَقــَعَ الْبـَيْــعُ فاَسِــداأًوَْمَكْرُوهاوًَجَبَ عَلــَى كُــل   والثــاني:إن الْإِ

عْصِــيَةِ وَاجِــبٌ بقَِــدْرِ الإمكــان, مِــنْ الْمُتـَعَاقِــدَيْنِ الرُّجُــوعُ إلَى مَاكَــانَ لــَهُ مِــنْ رأَْسِ الْمَــالِ صَــوْنالًَهمَُاعَنْ الْمَحْظــُورلِأَنَّ رَفْــعَ الْمَ 
قاَلــَةِ أَ  قاَلــَةُ وَاجِبـَةً إذَا كَــانَ الْبــَائعُِ غَــاراًّ للِْمُشْــتَرِي وكََــانَ الْغــَوَيَكُـونُ ذَلــِكَ باِلْإِ بْنُ يَسِــيراً, وْ باِلْفَسْــخِ. كَمَــا يَـنْبَغــِي أنَْ تَكُــونَ الْإِ

اَ قُـيِّدَ الْغَبْنُ باِلْيَسِيِر هُنَا, لِأَنَّ الْغَبْنَ الْفَاحِشَ يوُجِبُ الرَّدَّ إنْ غَرَّهُ الْبَائِ   (112عُ عَلَى الصَّحِيحِ" وَإِنمَّ
 الاهتمام بمبدأ وضع الجوائح

الجــــــوائح في اللغــــــة:الجوائح جمــــــع جائحــــــةجاح يجــــــوح جوحا:هلــــــك مــــــال أقربائــــــه والجائحــــــةهي الشــــــدةتجتاح المــــــال مــــــن 
 (138سنةأوفتنةوهي مأخوذةمن الجوح بمعنى الاستئصال والهلاك وجاحت الجائحةالناس:أهلكت مالهم و استأصلته  

طلاح : عرفهــا الشــافعي في الأم بأنهــا : كــل مــا اذهــب الثمــرة أو بعضــها بغــير جنايــة آدمــي وعرفهــا ابــن قدامــة وفي الاصــ
 (131الحنبلي بأنها : كل آفة لا صنع لآدمي فيها "  

أقول : من خلال ما تقدم وبعد معرفة المعنى اللغوي والاصطلاحي للجوائح نستطيع أن نقول ان المرادمن وضـع الجـوائح 
لحط من قدر الالتزام المتفق عليه بين المتعاقدين عن المتعاقد الذي أصابه الإرهاق أو العجز عن تنفيـذ العقـد بسـبب هو ا

 جائحة أصابت العين المتعاقد عليها "
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امـاالحكم الشــرعي لوضــع الجــوائح :فقـد ورد في وضــع الجــوائح أحاديــث مـن طــرق مختلفــة اذكــر منهـا هنــا مــا يتحقــق منهــا 
( 132: عــن جــابر بــن عبــد الله رضــي الله عنهمــا أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم " أمــر بوضــع الجــوائح"  الفائــدة وهــي 

وعــن جــابر بــن عبــد الله رضــي الله عنهمــا أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم " أمــر بوضــع الجــوائح ونهــى عــن بيــع الســنين" 
هـد رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم في ثمـار ( عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال :" أصيب رجـل في ع131 

أبتاعهــا فكثــر دينــه فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم تصــدقوا عليــه فتصــدق النــاس عليــه فلــم يبلــغ ذلــك وفــاء دينــه 
 (  133فقال رســـول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " 

لله عليـه وسـلم أمـر بوضـع الجـوائح حـتى لا يأكـل المسـلم مـال أخيـه بالباطـل. ويؤخذ من هذه الأحاديث أن النبي صـلى ا
ثُمَّ كَــانَ مِــنَ الَّــذِينَ ءَامَنُــوا فعلــى التجــار أن يتقــوا الله في أنفســهم وفي إخــوانهم وأن يتراحمــوا فيمــا بيــنهم يقــول الله تعــالى:

(وثبت عن جريـر قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم:لا يـرحم الله مـن  134وَتَـوَاصَوْا باِلصَّبْرِ وَتَـوَاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ 
 (136لا يرحم الناس  

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم:الراحمون يـرحمهم الـرحمن، ارحمـوا مـن 
( 135مـــن وصـــلها وصـــله الله ومـــن قطعهـــا قطعـــه الله في الأرض يـــرحمكم مـــن في الســـماء، الـــرحم شُـــجْنَةٌ مـــن الـــرحمن ف

 (130والشُجْنة أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق.  
 هوامش

 254: 2   القرآن: -1
هـ، سنن أبي داود مع عون 1100السجستاني ، سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو، الأزدي أبو داود،  -2

 1650المكتبة السلفية ، رقم الحديث: المعبود، الطبعة الثانية، ، محمدعبدامحاسن صاحب 
 122: 2  القرآن : -1
هـ، شعب الايمان، الطبعة الأولى، دارالكتب العلمية، بيروت، 1388البيهقي، أبو بكرأحمدبن الحسين ، -3

1/124 
، المكتـــب الاســـلامي بـــيروت، رقـــم 1هــــ ،صـــحيح الجـــامع الصـــغيروزيادته، ط1380الالبـــاني ، محمدناصـــرالدين، -4

1211 
محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي ، تعليق أحمـد شـاكر علـى الجـامع الصـحيح سـنن الترمـذي، دار الترمذي ،  -6

 1/141إحياء التراث العربي ، بيروت، 
 2/145تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي  -5
 36: 10  القرآن : -0
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الأقــوال م، كنــز العمــال في ســنن 1201هـــ/1381عــلاء الــدين علــي بــن حســام الــدين المتقــي الهنــدي البرهــان ، -2
 33240والأفعال، الطبعة الخامسة ، مؤسسة الرسالة، الرقم 

 13: 1  القرآن : -18
 28: 02  القرآن : -11
 112: 26  القرآن : -12
 20: 0  القرآن : -11
ـــدَ، التميمـــي،  -13 ـــان بـــن معـــاذ بـــن مَعْب ـــان بـــن أحمـــد بـــن حب ، 1221/  1313البُســـتي ، محمـــد بـــن حب

 1218الثانية، مؤسسة الرسالة ، بيروت، الرقم صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، الطبعة 
م، الجــامع الصــحيح المســند 1202البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم بــن المغــيرة أبــو عبــد الله ،  -14

 1110مـــــــــن حـــــــــديث رســـــــــول الله صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم وســـــــــننه وأيامـــــــــه، دارالمعرفـــــــــة، بـــــــــيروت، الـــــــــرقم 
   4268و1112و

، دارالمعرفـة، بـيروت، الـرقم 1هـ ،صـحيح مسـلم، ط1315جاج أبوالحسن،القشيري النيسابوري، مسلم بن الح
1514 

   3016صحيح مسلم رقم  -16
 56، دارالمعرفـــة، بـــيروت ، الـــرقم 2هــــ ، ســـنن ابـــن ماجـــة، ط1310القـــزويني ، محمـــد بـــن يزيـــد أبـــو عبـــدالله ، 

 3140و
 1613سنن الترمذي رقم   -15
 1142وصحيح مسلم رقم  1128و 15صحيح البخاري رقم   -10
 4244و 2651صحيح البخاري رقم   -12
   2240سنن الترمذي رقم  -28

 16026، مؤسسة الرسالة بيروت ، الرقم  1هـ، مسنداحمد ، ط 1321و احمدبن حنبل،
 2213صحيح البخاري الرقم  -21
   2220سنن الترمذي الرقم -22

 14223ومسنداحمد الرقم 
 41: 21  القرآن : -21
 1231صحيح البخاري الرقم  -23
 2138سنن الترمذي الرقم  -24
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 152: 2  القرآن : -26
 22: 3  القرآن : -25
 1606صحيح مسلم الرقم  -20
 440سنن الترمذي الرقم  -22
، دار ابــن 1هــ ، الشــرح الممتــع علـى زاد المســتقنع، ط 1322العثيمـين ، محمــد بــن صـالح بــن محمــد ،  -18

 0/122الجوزي، 
ـــد الله بـــن أحمـــد أبـــو محمـــد ،  أحمـــد بـــن حنبـــل  هــــ ، المغـــني في فقـــه الإمـــام1384و بـــن قدامـــة المقدســـي ، عب

 6/41، دار الفكر ، بيروت ،  1الشيباني، ط 
 6/42و المغني لابن قدامة  0/122شرح الممتع علي زادالمستقنع   -11
 256و 254: 2  القرآن :  -12
 2224صحيح مسلم الرقم  -11
 2: 4  القرآن : -13
 س254: 2  القرآن : -14
   6141و 2468صحيح البخاري الرقم  -16
ص.  2الثاني، مجلة دورية محكمة يصـدرها الرابطـة الاسـلامي، ج مجلة المجمع الفقهي الاسلامي، العدد -15

 011و 514
 206: 2  القرآن : -10
 254: 2  القرآن : -12
 113، ص 1م، الإيضاح، دار الفتح، دمشق، ط 1253الشماخي، عامر بن علي ، -38
، دارالنفـــائس للنشـــروالتوزيع،  1الأشـــقر ، عمـــر بـــن ســـليمان، الربـــا وأثـــره علـــى المجتمـــع الإنســـاني، ط  -31

 11بيروت ، ص
 15: 2  القرآن : -32
 254: 2  القرآن : -31
33-  
   6/41المغني  -34

   22/343وابن تيمية، مجموع الفتاوى ، دارالوفاء بيروت ، 
 ، دارالقلم، دمشق 1هـ ، فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة ، ط 1320و حماد ، نزيه الدكتور، 
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 135صحيح مسلم رقم  -36
 04:  5  القرآن : -35
 6إلي  1: 01  القرآن : -30
 28: 11  القرآن : -32
 3: 4  القرآن : -48
 145: 5  القرآن : -41
م، المسـتدرك علـى الصـحيحين 1228 – 1311الحاكم النيسابوري، محمـد بـن عبـدالله أبـو عبـدالله ، -42

 2134، دار الكتب العلمية ، بيروت، الرقم  1، ط 
 58: 15  القرآن : -41
 121: 1  القرآن : -43
 21و  22:  0  القرآن : -44
 21:  4  القرآن : -46
 24316ومسنداحمد الرقم  1281سنن ابي داود الرقم  -45
 1511صحيح مسلم رقم  -40
   12601ومسنداحمد الرقم  1122سنن ابي داود الرقم  -42
 1262سنن الترمذي الرقم  -68
61-  
62-  
 2: 4  القرآن : -61
   1216سنن الترمذي الرقم  -63
 2268وصحيح مسلم الرقم  2802صحيح البخاري الرقم  -64
 11: 23  القرآن : -66
 1016داود الرقم سنن ابي  -65
 2581وسنن الترمذي الرقم  1015سنن ابي داود الرقم  -60
 11: 15  القرآن :  -62
 0158مسنداحمد الرقم  -58
 12: 23  القرآن : -51
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 2: 4  القرآن : -52
 12205مسنداحمد الرقم  -51
، دار صـادر ، بـيروت  1ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصـري، لسـان العـرب ، ط  -53

   055-056ص:  ،6، مادة وثق ج 
 3: 35  القرآن : -54
هـــ ، مختــار الصــحاح، مكتبــة لبنــان ناشــرون، بــيروت ، 1314الرازي،محمــدبن أبي بكــربن عبــدالقادر،  -56

 582-580ص
إبــن فرحــون ، إبــراهيم بــن علــي بــن محمــد، برهــان الــدين اليعمــري، تبصــرة الحكــام في أصــول الأقضــية  -55

 288، ص 1ومناهج الأحكام ، ج 
 13/114هـ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الكويت، 1383لكويتية، الموسوعة الفقهية ا -50
 202: 2  القرآن : -52
 2232وسنن ابن ماجه رقم  1115سنن الترمذي رقم  -08
م ، كشــف الأســرار عــن 1225هـــ/1310عــلاء الــدين البخــاري ، عبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد،  -01

   41، 42 \ 1بيروت ،  ، دار الكتب العلمية ،1أصول فخر الإسلام البزدوي، ط 
 115 \ 3علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، الناشر دار الكتب العلمية بيروت ، 

 \ 3هـ ، كشاف القناع عـن مـا الإقنـاع ، دارالفكـر بـيروت، 1382البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس ، 
اسةالشــرعية، مطبعــة المــدني، القــاهرة ، الزرعي،محمــدبن أبي بكرأيــوب أبوعبــد الله،الطــرق الحكميــةفي السي 151

 284ص 
 3150و 2354صحيح البخاري الرقم   -02
 1/302الجصاص ، أحكام القران ،  -01
بــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــــزم الأندلســــــــــــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــــــــــــرطبي الظاهري،أبومحمــــــــــــــــــــــــــــدعلي بــــــــــــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــــــــــــدبن  -03

 0/08سعيد،امحالي،دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيع، 
، أحكـام القـران، دار الكتـب العلميـة، بـيروت ابن العربي ، القاضي محمد بن عبدالله أبو بكر المالكي  -04

 1/240، لبنان ، 
الفيــومي ، أحمــد بــن محمــد بــن علــي المقــري ، المصــباح المنــير في غريــب الشــرح الكبــير للرافعــي ، المكتبــة  -06

 1/205العلمية ، بيروت، 
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م، شــرح منتهــى الإرادات المســمى دقــائق أولي النهــى 1226البهــوتي، منصــور بــن يــونس بــن إدريــس،  -05
 1/200لشرح المنتهى، عالم الكتب، بيروت،

 201: 2  القرآن : -00
 2126و 1243البخاري رقم  -02
 6/333المغني -28
 2133و 42البخاري رقم  -21
 2/03م، إحياء علوم الدين، دار المعرفة ، بيروت، 1225الغزالي ، محمد بن محمد أبو حامد،  -22
 2212وسنن ابي داود رقم  1111الترمذي رقم  -21
 1148الترمذي رقم  -23
 6211الجامع للالباني رقم  صحيح -24
 05-2/06إحياء علوم الدين  -26
 12-18: 51  القرآن : -25
 4565و 25و 11البخاري رقم  -20
 01مسلم رقم  -22

 4542و 1852البخاري رقم  -188
 23: 11  القرآن : -181
 2612الترمذي رقم  -182
، مكتبــة المعــارف الريــاض ،  1م ، السلســلة الصــحيحة ، ط 2888الألبــاني ، محمــد ناصــر الــدين ،  -181
2/225 
، دارالكتــب العلميــة، بــيروت ، 1لجيلاني،فضــل الله، فضــل الله الصــمد في توضــيح الأدب المفــرد، ط ا -183
2/302 
 م1213البخاري الرقم  -184
 م1238الترمذي الرقم  -186
 208: 2  القرآن : -185
   3065مسلم رقم  -180
 2215مسلم رقم  -182
 112: 2  القرآن : -118



www.manaraa.com

71 
 

 40: 3  القرآن : -111
   القرآن : -112
 4622البخاري الرقم  -111
 1215البخاري رقم  -113
 3: 60  القرآن : -114
 1218الترمذي رقم  -116
 1356و 1224البخاري رقم  -115
 1231الترمذي رقم  -110
   1: 4  القرآن : -112
 13: 15  القرآن : -128
 55و 54: 2  القرآن : -121
 155:  2  القرآن : -122
 2252و 12البخاري رقم  -121
 3112ابي داودرقم  -123
 502البخاري رقم  -124
م، التمـــاس الســـعد في الوفـــاء 1220الســـخاوي، الحـــافظ ابـــوالخير محمـــد بـــن عبـــدالرحمن بـــن محمـــد ،  -126

 18، دارالكتب العلمية، بيروت ، ص 1بالوعد ط 
 2303و 6البخاري رقم  -125
 4/123الموسوعة الفقهية الكويتية  -120
 1881وابي داودرقم  4822ابن حبان رقم  -122
 4/102إرواء الغليل  -118
/ 3فكر، بـيروت،هــ ، مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد،دارال1312الهيثمي، نور الدين علـي بـن أبي بكـر،  -111

118 
م . الطبعة الثانية ، عـون المعبـود ،  1224.   ه 1314العظيم آبادي أبي الطيب محمد شمس الحق،  -112

 2/215دار الكتب العلمية بيروت . لبنان، 
   1264و1238و 1215البخاري الرقم  -111
 3228ابي داود الرقم  -113
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 2262البخاري الرقم  -114
 1385مسلم الرقم  -116
 3623مسلم الرقم  -115
 1/526السلام سبل  -110
 4/124الموسوعة الفقهية الكويتية  -112
 لسان العرب مادة "جاح " -138
ـ  1/40،كتـاب الام،المطبعةالاميريـةبولاق مصـر،1هــ ،ط 1121الشافعي،أبوعبدالله محمدبن إدريس، -131

42 
 2282مسلم الرقم  -132
 2218ابي داود الرقم  -131
 421وسنن الترمذي الرقم  1882ابي داود الرقم  -133
 15: 28  القرآن : -134
 6020خاري رقم الب -136
 1035الترمذي رقم  -135
هــــ ، النهايـــة في غريـــب الحـــديث والأثـــر، المكتبـــة 1122الجـــزري، أبـــو الســـعادات المبـــارك بـــن محمـــد ،  -130

 2/335العلمية ، بيروت ، 
 فهرس المصادر والمراجع

 بيروت، دارالنفائس للنشروالتوزيع،  1الأشقر ، عمر بن سليمان، الربا وأثره على المجتمع الإنساني، ط  -1
 ، مكتبة المعارف الرياض 1م ، السلسلة الصحيحة ، ط 2888الألباني ، محمد ناصر الدين ،  -2
 ، المكتب الاسلامي بيروت1هـ ،صحيح الجامع الصغيروزيادته، ط1380الالباني ، محمدناصرالدين، -1
 مية، بيروت ، لبنانابن العربي ، القاضي محمد بن عبدالله أبو بكر المالكي ، أحكام القران، دار الكتب العل -3
 ابن العربي ، القاضي محمد بن عبدالله أبو بكر المالكي ، أحكام القران، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان -4
 ، مؤسسة الرسالة بيروت 1هـ، مسنداحمد ، ط 1321احمدبن حنبل، -6
 ابن تيمية، مجموع الفتاوى ، دارالوفاء بيروت -5
 ، دار صادر ، بيروت 1الأفريقي المصري، لسان العرب ، ط ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور  -0
هــ ، المغـني في فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل الشـيباني، 1384ابن قدامة المقدسي ، عبد الله بن أحمد أبو محمد ،  -2

 ، دار الفكر ، بيروت 1ط 
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الأقضــية إبــن فرحــون ، إبــراهيم بــن علــي بــن محمــد، برهــان الــدين اليعمــري، تبصــرة الحكــام في أصــول  -18
 ومناهج الأحكام

ابـــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــزم الأندلســــــــــــــــــــــــــــي القـــــــــــــــــــــــــــرطبي الظاهري،أبومحمــــــــــــــــــــــــــــدعلي بـــــــــــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــــــــــــدبن  -11
 سعيد،امحالي،دارالفكرللطباعةوالنشروالتوزيع

م، شــرح منتهــى الإرادات المســمى دقــائق أولي النهــى 1226البهــوتي، منصــور بــن يــونس بــن إدريــس،  -12
 لشرح المنتهى، عالم الكتب، بيروت

هـــــ، شـــعب الايمـــان، الطبعــــة الأولى، دارالكتـــب العلميــــة، 1388الحســـين ، البيهقـــي، أبـــو بكرأحمــــدبن -11
 بيروت

ـــدَ، التميمـــي،  -13 ـــان بـــن معـــاذ بـــن مَعْب ـــان بـــن أحمـــد بـــن حب ، 1221/  1313البُســـتي ، محمـــد بـــن حب
 صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة ، بيروت

م، الجــامع الصــحيح المســند 1202بــن المغــيرة أبــو عبــد الله ،  البخــاري، محمــد بــن إسماعيــل بــن إبــراهيم -14
 من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، دارالمعرفة، بيروت

هــــ ، كشـــاف القنـــاع عـــن مـــا الإقنـــاع ، دارالفكـــر 1382البهـــوتي، منصـــور بـــن يـــونس بـــن إدريـــس ،  -16
 بيروت

ق أحمـــد شـــاكر علـــى الجـــامع الصـــحيح ســـنن الترمـــذي ، محمـــد بـــن عيســـى أبـــو عيســـى الســـلمي ، تعليـــ -15
 الترمذي، دار إحياء التراث العربي ، بيروت

 ، دارالكتب العلمية، بيروت1الجيلاني،فضل الله، فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد، ط  -10
 ، دارالقلم، دمشق 1هـ ، فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة ، ط 1320حماد ، نزيه الدكتور،  -12
م، المسـتدرك علـى الصـحيحين 1228 – 1311لحاكم النيسابوري، محمـد بـن عبـدالله أبـو عبـدالله ،ا -28

 ، دار الكتب العلمية ، بيروت 1، ط 
هــــ ، النهايـــة في غريـــب الحـــديث والأثـــر، المكتبـــة 1122الجـــزري، أبـــو الســـعادات المبـــارك بـــن محمـــد ،  -21

 العلمية ، بيروت
 هـ ، مختار الصحاح، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت1314الرازي،محمدبن أبي بكربن عبدالقادر،  -22
 الزرعي،محمدبن أبي بكرأيوب أبوعبد الله،الطرق الحكميةفي السياسةالشرعية، مطبعة المدني، القاهرة -21
هــ، سـنن أبي داود 1100السجستاني ، سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو، الأزدي أبو داود،  -23

 ، محمدعبدامحاسن صاحب المكتبة السلفيةمع عون المعبود، الطبعة الثانية، 
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م، التمـــاس الســـعد في الوفـــاء 1220الســـخاوي، الحـــافظ ابـــوالخير محمـــد بـــن عبـــدالرحمن بـــن محمـــد ،  -24
 ، دارالكتب العلمية، بيروت1بالوعد ط 

 ،1م، الإيضاح، دار الفتح، دمشق، ط 1253الشماخي، عامر بن علي ، -26
 ،كتاب الام،المطبعةالاميريةبولاق مصر1ط هـ ،1121الشافعي،أبوعبدالله محمدبن إدريس، -25
م . الطبعة الثانية ، عـون المعبـود ،  1224.   ه 1314العظيم آبادي أبي الطيب محمد شمس الحق،  -20

 دار الكتب العلمية بيروت . لبنان
م، كنـز العمـال في سـنن 1201هــ/1381علاء الدين علي بـن حسـام الـدين المتقـي الهنـدي البرهـان ، -22
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